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تأسست شركة نفط الكويت المحدودة في عام 1934م من قبل شركة النفط الإنجليزية الإيرانية التي كانت مشروعاً مشتركاً بين شركة 
البترول البريطانية المعروفة الآن باسم "بريتيش بتروليوم" )BP(، وشركة غلف للزيت التي تعرف الآن باسم شركة "شيفرون"، وشملت 
إلى  بالإضافة  المنتجة،  الآبار  التجريبية، وتطوير  الآبار  والبحرية، وحفر  البرية،  والمسوحات  التنقيب،  تأسيسها عمليات  منذ  أنشطتها 
التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي، وفي عام 1938، تم العثور على النفط بكميات تجارية في حقل برقان سمحت بالإنتاج التجاري.

يزيد  الذي  تاريخها  امتداد  على  الكويت،  نفط  شركة  تميّزت 
استمرارية  ضمان  على  الراسخة  بقدرتها  عاماً،  تسعين  على 
أعمالها في مختلف الظروف، بما في ذلك أكثرها تحدياً. فمنذ 
والقدرة  المثابرة  بروح  مسارها  ارتبط   ،1934 عام  تأسيسها 
من  أصيلًا  جزءاً  أصبحت  قيم  وهي  التحديات،  مواجهة  على 

هويتها المؤسسية.
أثبتت  الشركة،  بها  مرت  التي  المتعددة  المراحل  وعبر 
من  بمزيد  منها  والخروج  الأزمات،  مختلف  تجاوز  على  قدرتها 
القوة والصلابة، مستفيدةً من الخبرات المتراكمة والدروس 
المستخلصة من كل تجربة. وقد عزز ذلك من جاهزيتها، ورفع 
يضمن  بما  الظروف،  أصعب  مع  التعامل  في  كفاءتها  من 
مختلف  في  وفاعلية  بكفاءة  أعمالها  أداء  في  استمرارها 

المجالات.
ويتجلى هذا الواقع بوضوح في المرحلة الحالية، حيث قدمت 
على  وقدرتها  المؤسسية،  متانتها  على  جديداً  دليلًا  الشركة 
مواصلة العمل رغم التحديات التي فرضتها الحرب الأخيرة في 
اليوم.  حتى  ماثلة  وتداعياتها  آثارها  تزال  لا  والتي  المنطقة، 
ومع ذلك، واصلت الشركة عملياتها دون انقطاع، واستمرت 

معها مسيرة النجاح والإنجاز.
ويعود الفضل في ذلك، بعد الله عز وجل، إلى العنصر البشري 
في الشركة بما يمتلكه من روح ابتكارية عالية، وتفانٍ ملحوظ 

في أداء الواجب، إضافة إلى قيادة حريصة على تقديم الدعم 
المشاريع والمبادرات  الظروف، وتشجيع  الكامل في مختلف 

النوعية.
توقف،  دون  فاعلًا  المؤسسي  التكامل  هذا  ظل  وقد 
المستمر، في ظل  المتميز والإنجاز  محافظاً على وتيرة الأداء 
ثقافة مؤسسية راسخة تمتد لعقود، وتحكم مختلف أعمال 
المجالات  من  وغيرها  والفنية  الإدارية  الجوانب  في  الشركة 

التي تنشط فيها.
المزيد  المقبلة ستحمل  الفترة  وانطلاقاً من ذلك، نؤكد أن 
جديدة،  وإنجازات  بنجاحات  المتعلقة  والتفاصيل  الأخبار  من 
تعكس استمرار جهود الشركة في تحقيق التميّز والمحافظة 
على مكانتها الريادية، وستواصل مجلتنا تسليط الضوء على 
المياه  نزع  إنجاز  بينها  من  رائدة،  ومبادرات  نوعية  مواضيع 
العدد، إلى جانب جهود  الوارد على غلاف هذا  من »الصبخة« 
مكافحة التصحر، وتعزيز الصحة النفسية للعاملين، وغيرها 
الشركة،  نطاق  أثرها  يتجاوز  التي  والابتكارات  المبادرات  من 
لتسهم كذلك في خدمة القطاع النفطي، ودعم دولة الكويت 

ومجتمعها بمختلف فئاته.
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ساهم في تمكين تنفيذ أعمال الحفر والإنتاج بمنطقة المشروع لأول مرة
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يومـاً بعـد آخـر، يكتـب رجـال شـركة نفـط الكويـت تاريخـاً جديـداً مليئـاً بالإنجازات التي تسـاهم فـي تعزيـز العمليات 
وزيـادة كفـاءة العمـل، وذلـك مـن خالل التغلـب عىل الصعـاب التشـغيلية وإيجـاد حلول عملية تسـاعد عىل زيادة 

الإنتاج.
ومـن بيـن التحديـات البـارزة التي اسـتطاعت الشـركة التغلـب عليها مؤخـراً، تحـدي »الصبخة« في منطقـة المقوع، 

والـذي كان موجـوداً منـذ اكتشـاف حقـل برقـان الكبير، واسـتمر كتحدٍ رئيسـي بالـغ الصعوبة سـنوات طويلة.
إلا أن منتسـبي نفـط الكويـت الأكفـاء، وعبـر اللجوء إلى العلم والتحلـي بالمثابرة، نجحوا في تجـاوزه باحترافية عالية 

لدرجـة مكّنـت فـرق الحفـر من الدخـول إلى المنطقة والإنتـاج منها لأول مرة في تاريخ الشـركة.
ولأن هـذا العمـل يشـكل إنجـازاً مهمـاً، فقـد أقامـت الشـركة منـذ فتـرة فعاليـة بـارزة للاحتفـاء بـه تميّـزت بحضـور 
رفيـع المسـتوى، فـي حيـن أننـا فـي مجلـة »الكويتـي«، قررنـا تشـغيل ماكينـات التـوق إلى المعرفـة والاستكشـاف، 

وسـعينا للتعـرّف أكثـر عىل فحـوى هـذا الإنجـاز وأهميتـه وتأثيراتـه.
هـذا مـا سـنتطرق إليـه فـي المقـال التالي الذي تحدثنـا خلاله إلى المهندس سـليمان المرشـد، وهو كبير مهندسـي 
الحفـر وإصالح الآبـار فـي فريق عمل مسـاندة عمليات الحفر وإصالح الآبار التابع لمجموعة هندسـة الحفر وإصلاح 

الآبار في الشـركة.
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ما هي »الصبخة«؟
مـن أجـل فهـم الموضوع بشـكل أفضـل لا بد 

لنـا في البدايـة أن نعـرف مـا هـي »الصبخـة« 

باللهجـة  كلمـة  أنهـا  لنكتشـف  تعنيـه،  ومـا 

»السـبخة«،  المناطـق  بهـا  يُقصـد  الكويتيـة 

وهـي أراضٍ مسـتوية وضخمـة تتميـز بتركيـز 

ملحـي عـالٍ جـداً، وقشرة ملحيـة صلبة على 

سـطحها، وتنتشر بكثرة في المناطق الصحراوية 

مثـل دول الخليـج العـربي.

وترتبط »السـبخات« بشـكل وثيق بالجغرافيا 

والجيولوجيـا في دولـة الكويت وشـبه الجزيرة 

العربيـة بشـكل عام، حيث وصفـت الجمعية 

سـابق  تقريـر  في  البيئـة  لحمايـة  الكويتيـة 

لهـا مناطـق »السـبخات« في دولـة الكويـت 

بأنهـا »جـزء أسـاس مـن رأس المـال الطبيعي، 

مسـاحة  مـن  بالمئـة   8 يقـارب  مـا  وتشـكل 

البلاد«.

رئيسـيين:  نوعني  إلى  »السـبخات«  وتنقسـم 

وتتكـون  السـاحلية«  »السـبخات  أولهام 

البحـر  ميـاه  تبخـر  نتيجـة  الشـواطئ  عىل 

وظاهـرة المـد والجـزر، وثانيهام »السـبخات 

الداخليـة البريـة« التي تتكـون في المنخفضات 

الجوفيـة  الميـاه  تبخـر  نتيجـة  الصحراويـة 

الملحيـة القريبـة من السـطح أو ميـاه الأمطار 

الراكـدة.

مـن  واسـعة  أجـزاء  »السـبخات«  وتغطـي 

جـون  حـول  سـيما  لا  الكويتيـة،  السـواحل 

الكويت، وفي شامل منطقة الصبية، وبمحاذاة 

إلى  »بوبيـان«،  جزيـرة  مثـل  الكربى  الجـزر 

البالد،  جنـوب  في  أخـرى  مناطـق  جانـب 

وتتكـون مـن طبقـات طينيـة ناعمـة مغطـاة 

بقشرة ملحيـة بيضـاء ناتجـة عـن معـدلات 

الصيـف. في  العاليـة جـداً  التبخـر 

تحدٍ هندسي ولوجستي
التحديـات  أبـرز  مـن  »السـبخات«  وتعـد 

النفـط  صناعـة  في  واللوجسـتية  الهندسـية 

تحـدي  منهـا  والغـاز، وذلـك لأسـباب عـدة، 

الحركـة، حيـت تكـون التربـة تحـت القشرة 

طينيـة،  وشـبه  جـداً  ورطبـة  هشـة  الملحيـة 

المعـدات  أو غـرق  يتسـبب في »تغريـز«  مـا 

والشـاحنات الثقيلـة وحفـارات النفـط أثنـاء 

نقلهـا.

كام تضطـر الشركات النفطيـة أثنـاء عملهـا 

في مثـل تلـك المناطـق إلى بنـاء طـرق خاصـة 

لإيصـال منصـات الحفـر إلى مواقـع العمل في 

مناطـق »السـبخات« بهـدف حمايـة الآليات.

هـذه  مثـل  في  النفطيـة  الشركات  وتواجـه 

الأراضي تحديـاً آخـر يتعلـق بتـآكل المعـدات، 

والميـاه  للتربـة  العاليـة  الملوحـة  إن  حيـث 

الجوفيـة فيهـا تسرّع من صدأ أنابيـب الحفر 

تُعالـج  لم  إذا  وتآكلهـا  المعدنيـة  والمنشـآت 

بمـواد عازلـة خاصـة.

صبخة المقوع
الإنجـاز  عىل  الضـوء  مـن  مزيـد  لإلقـاء 

التاريخـي الـذي حققتـه الشركـة فيام يتعلق 

بمشروع نـزع الميـاه مـن منطقـة »الصبخـة« 

في المقـوع، والـذي نتـج عنه تسـهيل آلية نقل 

المهنـدس  قـدم  بالمنطقـة،  والحفـر  المعـدات 

المرشـد شرحـاً تاريخيـاً عـن المنطقـة، وأطلعنا 

الـذي كانـت تمثلـه،  التحـدي  عىل تفاصيـل 

اتبعتهـا الشركـة  التـي  إلى جانـب الخطـوات 

للتغلـب عليـه.

وقـال المرشـد إن تحدي »الصبخـة« في منطقة 

المقـوع يعـود إلى تاريخ اكتشـاف حقل برقان 

الكبير في ثلاثينيـات القـرن المـاضي، موضحـاً 

أن هـذه المسـاحة مـن الأرض كانـت تتسـم 

بارتفـاع مسـتوى المياه الجوفيـة فيها، وهو ما 

يمثـل خطـورة كبيرة عىل العمليـات وأطقـم 

العاملني، خصوصـاً عنـد نقـل معـدات الحفر 

الثقيلـة التـي تبلـغ أوزانهـا آلاف الأطنان.

هـذا  لمواجهـة  الشـاملة  الحلـول  أن  وذكـر 

التحـدي كانـت موجودة ومعروفـة منذ زمن، 

في  منهـا  الاقتصاديـة  الجـدوى  عـدم  أن  إلا 

تنفيذهـا. أمـام  المـاضي كان عائقـاً 

وأضـاف المرشـد أنـه لذلـك اعتمـدت الشركـة 

خالل فرتة طويلـة عىل معالجـة التربـة في 

هـذه المنطقـة من خالل أسـلوب »ردم ورفع 

الأرض« للتغلـب عىل تحـدي الميـاه الجوفية، 

 ،)Gatch( الغاتـش  تربـة  باسـتخدام  وذلـك 

مـن  تتكـون  صلبـة  أرضيـة  طبقـة  وهـي 

بكربونـات  غنيـة  متماسـكة  كوارتزيـة  رمـال 

سليمان المرشدخالد الملا
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الكالسـيوم )الحجـر الجيري( ونسـبة ضئيلـة 

تحمـل  عىل  بقدرتهـا  وتتميـز  الطني،  مـن 

الأوزان عنـد دكّهـا ومضاعفـة رصّهـا.

وأشـار إلى أن هـذا الحـل لم يكـن يتعامـل مع 

أصل التحدي نفسـه وهو الميـاه الجوفية، كما 

كان مكلفـاً مـن الناحية الماديـة، فضلًا عن أنه 

يسـتهلك الكثير من المـوارد نظـراً للحاجة إلى 

الاسـتعانة بكميـات كبيرة مـن التربـة نتيجـة 

كرب مسـاحة منطقـة »الصبخـة« التـي تبلـغ 

نحـو خمسـة كيلومرتات مربعة.

مقترحات للحل
وأضـاف المرشـد أن مجموعـة هندسـة الحفر 

وإصالح الآبـار تلقـت في الفرتة الماضيـة طلباً 

مـن مجموعـة تطوير الحقـول )جنوب وشرق 

مـع  للتعامـل  بديـل  الكويـت( لإيجـاد حـل 

ترشـيد  إلى  يـؤدي  بمـا  »الصبخـة«،  منطقـة 

اسـتهلاك مـوارد الشركـة، وخاصـة مـن تربـة 

»الغاتـش« التـي توجد حاجة لها في مشـاريع 

أخرى.

وذكـر أنـه بنـاء عىل ذلـك، جـرت الاسـتعانة 

باستشـاريين لطـرح حلول أخـرى للتعامل مع 

منطقـة »الصبخـة«، والذيـن قدمـوا بدورهـم 

تكلفـة  أن  موضحـاً  الأفـكار،  مـن  مجموعـة 

منطقـة  في  الواحـد  الحفـر  موقـع  تجهيـز 

السـبخة وفقـاً لمقترحني آخريـن ما يقـارب 3 

ملايني دينـار و2.7 مليـون دينار عىل التوالي، 

فيام بلغـت تكلفة مقترح »رفـع الأرض« 650 

دينار. ألـف 

الحل المعتمد
الشركـة  مسـؤولي  أن  عـن  المرشـد  وكشـف 

المعنيني قـرروا بعد دراسـة جميـع المقترحات 

تنفيـذ حـل آخـر أكرث اقتصاديـة، وهـو نـزع 

أن  »الصبخـة«، موضحـاً  منطقـة  مـن  الميـاه 

مراحـل:  خمـس  تضمنـت  التنفيـذ  عمليـة 

الأولى تجهيـز الموقـع وتمهيـد الطريق لمنصات 

الحفـر، والثانيـة حفر آبـار المياه، أمـا المرحلة 

الخاصـة  الأنابيـب  بإنشـاء  فتتعلـق  الثالثـة 

بنقـل الميـاه.

وأوضـح أنـه في المرحلة الرابعة جـاءت عملية 

الخامسـة  المرحلـة  إلى  وصـولاً  الميـاه،  نـزع 

والأخيرة المتعلقة بإنشـاء الموقع بعـد الانتهاء 

مـن تنفيـذ المراحل السـابقة.

حفـر  الإطـار  هـذا  في  تـم  أنـه  إلى  وأشـار 

الموقـع،  أطـراف  عىل  للميـاه  آبـار  أربـع 

وكانـت الدراسـة الأوليـة الموضوعـة تنـص في 

البدايـة عىل نقـل المياه المسـتخرجة لمسـافة 

»الصبخـة«. مـن  كيلومتريـن 

وذكـر أنـه عىل مـدار المشروع، تـم اختبـار 

ثمانيـة حلـول شـهد كل منهـا عقبـات أثنـاء 

مرحلـة التنفيـذ، وفي مقدمتهـا ميـاه الأمطـار، 

ولـذا كان ينبغـي أن يكون مسـتوى السـحب 
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أسرع وأكرب مـن حجـم الميـاه المتسـاقطة.

وأكـد المرشـد أنه بعد عـام ونصـف العام من 

بـدء المشروع، تـم حـل عقبـة أخـرى تتعلـق 

بمضخـات الميـاه بعـد الاسـتقرار عىل موقـع 

وكان  إليـه،  المسـتخرجة  الميـاه  لنقـل  بديـل 

هـذا الموقـع يبعـد مسـافة ترتاوح مـن سـتة 

إلى سـبعة كيلومرتات عـن »الصبخـة«.

نجاح تاريخي
وبعـد عنـاء طويـل وسـحب كميـات ضخمـة 

هـذا  عىل  العاملـون  تمكـن  الميـاه،  مـن 

حيـث  مهـم،  نجـاح  تحقيـق  مـن  المشروع 

الجوفيـة  الميـاه  مسـتوى  خفـض  اسـتطاعوا 

بنحـو 80 سـنتيمتراً خالل شـهر واحـد، الأمـر 

الـذي شـجعهم عىل الاسـتمرار في تنفيذ هذا 

الإجـراء إلى حني نزول مسـتوى المياه الجوفية 

مـن نصـف مرت إلى مـا يقـارب ثلاثـة أمتـار 

الأرض. سـطح  تحـت 

واسـتغلالاً لهـذا النجـاح، قـرر القائمـون عىل 

آبـار  مـن  متجـاورة  سلسـلة  حفـر  المشروع 

الميـاه لنـزع الميـاه منهـا، والاسـتفادة منهـا في 

مشـاريع أخـرى للشركـة، كام تـم في الوقـت 

نفسـه تجهيـز الموقـع بالكامـل دون الحاجـة 

إلى اللجـوء لأسـلوب رفـع التربـة.

وأرجع المرشـد هـذا النجاح البـارز إلى عاملين 

بذلهـا  التـي  الكبيرة  الجهـود  رئيسـيين هام 

قيـادات  ودعـم  المشروع،  عىل  العاملـون 

الشركـة لهـم وتحليهـا بالصرب عىل المشروع 

رغـم مـا واجهـه مـن صعوبـات خالل فرتة 

تنفيـذه.

وكشـف عن أن هـذا الحل تكلّـف في مرحلته 

الأولى الاستكشـافية مـا يصـل إلى 155 ألـف 

دينـار للبئر الواحـدة، في حني مـن المتوقـع 

مـن  الثانيـة  المرحلـة  في  تكاليفـه  تبلـغ  أن 

المشروع نحـو 55 ألـف دينـار للبئر الواحدة، 

في  كبير  وفـر  تحقيـق  يعنـي  الـذي  الأمـر 

مـوارد الشركـة الماليـة ويثبت الجـدوى المالية 

للمشروع.

نـزع  مشروع  نجـاح  أن  إلى  المرشـد  ولفـت 

الميـاه مـن منطقـة الصبخـة أسـهم في تنفيـذ 

أعامل الحفـر والإنتاج بمنطقة المشروع لأول 

مـرة، وأتـاح إمكانيـة تحقيـق إنتـاج بمعـدل 

52600 برميـل يوميـاً.

شركاء النجاح
وأبـرز المرشـد خالل حديثـه التعـاون المثمـر 

بني ثلاثـة فـرق عمـل رئيسـية خالل تنفيـذ 

هـذا المشروع، سـاهم كل منهـا في تحقيـق 

هـذا الإنجـاز مـن خالل »فريـق قـوة عمل« 

لهـذا  خصيصـاً  إنشـاؤه  تـم   )Taskforce(

الغـرض.
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تتويجـاً لنجـاح المشـروع، نظمـت مجموعـة هندسـة الحفـر وإصالح الآبـار فعاليـة للاحتفـال بـه، وذلك برعايـة وحضور 
نائـب الرئيـس التنفيـذي للحفـر والاستكشـاف خالـد المال، وحضـور نائـب الرئيـس التنفيـذي لجنـوب وشـرق الكويـت 

الشـيخ. فؤاد 
وبـدأت الفعاليـة التـي حضرهـا كذلـك عـدد مـن مديـري المجموعـات ورؤسـاء فـرق العمـل المعنييـن، بكلمـة ألقاهـا 
المال، تطـرق فيهـا إلى تحـدي مناطـق »الصبخـة« فـي شـركة نفـط الكويـت، تاله عـرض فيديو يشـرح طبيعـة التحدي 

المذكـور وآليـة إزالـة الميـاه الجوفيـة وتجهيـز المنطقـة للحفـر.
كما تضمنت الفعالية عروضاً مرئية قدمها المهندس سـليمان المرشـد، إلى جانب كبير الجيولوجيين مريم جاسـم من 
فريـق عمـل دراسـات حقـل برقـان الكبيـر، وكبيـر الجيولوجييـن محمد السـنافي مـن فريق عمـل الأبحـاث والتكنولوجيا 
للمرافـق السـطحية، تناولـت خصائـص المشـروع والتحديـات التـي واجهتـه والحلـول الموضوعة، إلى جانب عـدد الآبار 

التـي تـم حفرها وقوتهـا الإنتاجية.
وفـي ختـام الفعاليـة، قـام نائبـا الرئيـس التنفيذي بتكريـم المجموعـات والفرق التي سـاهمت في هذا الإنجـاز، وكذلك 
القائميـن عىل الفعاليـة، قبـل أن يشـارك الجميـع فـي زيـارة ميدانيـة إلى مواقـع سـحب آبار الميـاه، تضمنـت زراعة عدد 

مـن الأشـجار والنباتـات المحليـة التي تسـاهم فـي الاسـتدامة البيئية ومكافحـة التصحر.

الاحتفاء بالمشروع

الفـرق هـي فريـق عمـل  وأوضـح أن هـذه 

الآبـار  للحفـر وإصالح  التشـغيلية  المسـاندة 

عمـل  وفريـق  المشروع،  قيـادة  تـولى  الـذي 

دراسـات حقـل برقـان الكبير، وفريـق عمـل 

السـطحية،  للمرافـق  والتكنولوجيـا  الأبحـاث 

ليتحقـق  يكـن  لم  النجـاح  هـذا  أن  مؤكـداً 

سـوى مـن خلال هـذه الشراكـة الناجحة التي 

جمعـت خبرات الأطـراف الثلاثـة لتخرج بهذا 

الإنجـاز الكبير.

استصلاح التربة النفطية
وقـال المرشـد إن معالجـة مناطـق »الصبخة« 

في دولـة الكويـت، سـواء مـن خالل أسـلوب 

عرب  أو  المقـوع،  كام حـدث في  الميـاه  نـزع 

أسـلوب »ردم ورفـع الأرض« كام حـدث في 

بـــ  تسـميته  مـا يمكـن  تتيـح  راس عشيرج، 

"اسـتصلاح التربـة النفطيـة"، حيـث أصبحـت 

هـذه الأراضي قابلـة لاسـتخراج النفـط منهـا.

إطـار  وفي  متصـل،  عىل صعيـد  أنـه  واعترب 

المسـؤولية البيئيـة والاجتماعيـة، أولـت شركة 

نفـط الكويـت اهتماماً كبيراً باسـتصلاح التربة 

في مناطـق »الصبخـة« لتصبـح قابلـة للزراعة.

وفي هـذا الإطـار، قررت الشركة زرع شـجيرات 

في هـذه المناطـق بعـد معالجتهـا، مـع مراعاة 

اختيـار أنـواع محـددة مـن النباتـات القـادرة 

عىل تحمـل الملوحـة الزائـدة في الأرض، وهـو 

مـا تـم تطبيقه بالمنطقـة التي تمـت معالجتها 

المقوع. في 

بطاقة المشروع
باختصـار  يمكننـا  تقـدم،  مـا  كل  خالل  مـن 

الميـاه  نـزع  مشروع  بطاقـة  نسـتخرج  أن 

كذلـك  نسـتخلص  وأن  الصبخـة،  منطقـة  في 

عنـه. الناتجـة  الفوائـد 

وتقـارب  المقـوع،  منطقـة  في  المشروع  يقـع 

أن  مسـاحته 5 كيلومرتات مربعـة، في حني 

هـو  عليـه  للتغلـب  سـعى  الـذي  التحـدي 

المسـتوى المرتفـع مـن الميـاه الجوفيـة التـي 

تعيـق أعامل الإنشـاءات بالطـرق التقليديـة.

أمـا الحـل الـذي تـم التوصـل إليـه، فتمثـل 

بنـزع الميـاه لخفـض مسـتوى الميـاه الجوفيـة 

مـن 50 سـنتيمتراً إلى 3 أمتـار تحـت سـطح 

الأرض، بينام بلغـت مسـافة نقـل الميـاه نحو 

7 كيلومرتات مـن المشروع.

أما الفوائد التي قدمها المشروع، فأبرزها:

- خفـض التكاليـف الرأساملية بتجنب تنفيذ 

حلـول أخرى تقدر تكلفتهـا بملايين الدينارات.

موقـع  في  النفـط  إنتـاج  عمليـات  إتاحـة   -

يوميـاً. برميـل   52600 بمعـدل  المشروع 

- تعزيـز التعـاون والتنسـيق بين فـرق العمل 

المعنية.

- التوصـل إلى حـل هنـدسي داخلي مسـتدام 

وقابـل للتطويـر.

- استصلاح التربة النفطية.

- تعزيـز المسـؤولية البيئيـة مـن خالل زراعة 

نباتـات مناسـبة للتربة.
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خالل حديثـه معنـا، تحـدث المرشـد عـن إنجـاز آخـر حققتـه مجموعة هندسـة الحفـر وإصالح الآبار بشـأن »صبخة« 
أخـرى فـي منطقـة راس عشـيرج، وهـي لسـان بحـري بـارز يقـع غرب الكويـت العاصمـة بالقـرب من منطقـة الدوحة 

ويطـل عىل جـون الكويت.
وأوضـح المرشـد أن المنطقـة التـي عملـت بهـا المجموعـة كانـت تبعـد نحـو 300 متـر عـن البحـر، وهـو مـا يجعـل 
فكـرة نـزع الميـاه الجوفيـة أمراً غيـر قابل للتنفيـذ، ولذلك اتبعت الحل الآخـر المتعلق بأسـلوب »ردم ورفع الأرض« 

باسـتخدام تربـة »الغاتش«.
وكشـف عـن أن هـذا المشـروع شـهد نقـل كمية ضخمة مـن التربة تقدر بنحـو 18 ألف حافلـة إلى منطقة »صبخة« 

راس عشـيرج، حيث سـاهمت برفع مسـتوى الأرض في المنطقة بنحو خمسـة أمتار.
وأضـاف أنـه بعـد ذلـك تعاملـت الفـرق المعنيـة مع تحدٍ كبيـر آخر يتمثل فـي نقل معـدات منصات الحفـر البرية من 
الأحمـدي إلى داخـل المدينـة، بمـا يتضمـن المـرور فـي شـوارع الكويـت التـي تتقاطـع مـع عدد مـن الجسـور، وأيضاً 

المـرور بمناطـق فيهـا خطـوط لنقـل الكهربـاء، الأمـر الـذي تطلب التنسـيق الكامل مع جهـات الدولـة المعنية.
وذكـر أن فريـق عمـل مسـاندة عمليات الحفر وإصلاح الآبار أجرى مناقشـات كثيرة مـع المقاولين لتخفيف الضغط 
عىل الشـوارع، بمـا تضمـن الاسـتعانة بمعـدات خاصـة تمتص جزءاً مـن وزن المـواد الثقيلة المراد نقلهـا، إلى جانب 

تصغيـر المعـدات وقصهـا لخفـض ارتفاعاتها ومن ثم نقلهـا وإعادة تركيبها في منطقة المشـروع.
وأوضـح أن الفتـرة الزمنيـة التـي كانـت موضوعـة للمشـروع بلغـت خمسـة شـهور، إلا أنـه تـم الانتهـاء مـن تنفيـذه 

خالل ثلاثـة شـهور فقـط، بمـا يمثـل نجاحـاً آخـر للقائميـن عليه.
وأكـد أن هـذا المشـروع أتـاح إجـراء دراسـات بشـكل أفضـل لإمكانـات الحفـر والإنتـاج فـي المنطقـة، ووفـر قـدراً 

هائاًل مـن المـوارد الماليـة عنـد المقارنـة بفكـرة الاسـتعانة بمنصـات الحفـر البحـري لأداء المهمـة نفسـها.
ويمثـل مشـروع بئـر »رأس عشـيرج 1« خطـوة اسـتراتيجية تاريخيـة لشـركة نفـط الكويـت، حيـث يُعـد أول بئـر برية 
عميقـة يتـم حفرهـا لاستكشـاف النفط والغاز فـي مكامن جون الكويـت العميقة، ويهدف للوصـول إلى المكامن 
العميقـة لدعـم مخـزون الكويـت مـن الطاقـة، تماشـياً مـع رؤيـة واسـتراتيجية شـركة نفـط الكويـت لعـام 2040 

فيمـا يتعلـق بزيـادة الطاقـة الإنتاجية.

راس عشيرج
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نفط الكويت تضطلع بدور كبير في الخطوات الهادفة لزيادة المساحات الخضراء

في اليوم العالمي لمكافحة التصحر... 
جهود كويتية بارزة لتعزيز الاستدامة البيئية

يحتفـل العالـم فـي 17 يونيـو مـن كل عـام باليـوم العالمـي لمكافحـة التصحـر والجفـاف، تعزيـزاً للوعـي الدولـي إزاء 
ظاهـرة تصنـف ضمـن أكبـر التحديات البيئية فـي العصر الحالي، لما لهـا من تأثيرات خطيرة عىل التنوع البيولوجي 
والسالمة البيئيـة، إلى جانـب انعكاسـاتها السـلبية عىل جهـود القضـاء عىل الفقـر وتحقيـق الاسـتقرار الاجتماعـي 

والاقتصـادي والتنمية المسـتدامة.
وتقـول الأمـم المتحـدة إن نحـو مليـاري شـخص يعتمـدون على النظـم البيئية في مناطـق الأراضـي الجافة، يعيش 
90 بالمئـة منهـم فـي الـدول الناميـة، إلا أن الاكتظـاظ السـكاني فـي العديـد من الدول يسـبب ضغوطاً لاسـتغلال 
الأراضـي الجافـة فـي الزراعـة، حيث تشـهد هـذه المناطق نتيجة ذلك فرطاً فـي الرعي، ما يؤدي إلى اسـتنفاد الأرض، 

كمـا يتم سـحب المياه الجوفيـة منها.
وعندمـا تصبـح الأراضـي الريفيـة غيـر قـادرة عىل دعـم السـكان المحلييـن، تكـون النتيجـة هجـرات جماعيـة إلى 
المناطـق الحضريـة، كمـا مـن المرجـح أن تـؤدي زيـادة وتيـرة حـالات الجفـاف الناجمـة عـن تغيّـر المنـاخ إلى زيـادة 

التصحـر. تفاقـم 
وهـذا الموضـوع يحظـى باهتمـام اسـتثنائي فـي الكويـت التـي تبذل جهـوداً كبيرة في هذا الشـأن، لاسـيما القطاع 
النفطـي الكويتـي الـذي يتميّـز في هذا الجانب، وبشـكل خاص شـركة نفط الكويت التي لديهـا العديد من المبادرات 

ذات الصلة.
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تدهور النظم البيئية
تقول الأمم المتحدة إن من الأسـباب الرئيسية 

المسـتمر  التدهـور  هـو  الصحـاري  لتقـدم 

بسـبب  الجافـة  للأراضي  البيئيـة  للنظـم 

الأنشـطة البشريـة، بمـا في ذلـك الزراعـة غير 

المسـتدامة والتعديـن والرعـي الجائـر وقطـع 

الأراضي بوضـوح، فضاًل عـن تغيرّ المنـاخ.

ويحـدث التصحر لعدد من الأسـباب الأخرى، 

مـن بينها إزالة الأشـجار والغطـاء النباتي الذي 

يربـط التربـة، وتجريـد الأشـجار والشـجيرات 

الأرض  وتطهير  والأخشـاب،  الحطـب  مـن 

للزراعـة، إلى جانـب أكل الحيوانات الأعشـاب 

والتربـة السـطحية، وكذلـك الزراعـة المكثفـة 

التـي تسـتنزف العنـاصر الغذائيـة في التربـة، 

بفعـل  الأخـرى  التعريـة  عوامـل  جانـب  إلى 

الريـاح والمـاء التـي تسـاهم في تفاقـم الضرر.

قـد  الذيـن  عـدد  المتحـدة  الأمـم  وقـدرت 

العشرة  الأعـوام  خالل  للتشرد  يتعرضـون 

مليـون   50 بنحـو  التصحـر  نتيجـة  المقبلـة 

هشـة  الجافـة  الأراضي  أن  معتربة  شـخص، 

بالفعـل، وعندمـا تتدهـور فـإن التأثير عىل 

يكـون  أن  يمكـن  والبيئـة  والماشـية  النـاس 

مدمـراً.

وشـددت عىل أنـه رغـم أن مسـألة التصحـر 

ليسـت جديـدة، حيـث لعبـت دوراً في تاريخ 

مـن  العديـد  انهيـار  في  وأسـهمت  البشريـة، 

السـكان  وتشريـد  الكبيرة،  الإمبراطوريـات 

الأراضي  تدهـور  وتيرة  أن  إلا  المحليني، 

الصالحـة للزراعـة تقـدر اليـوم بمعـدل يتراوح 

التاريخـي. المعـدل  إلى 35 ضعـف   30 مـن 

الاقتصـاد  يُكلّـف  الأراضي  تدهـور  أن  كام 

العالمـي ما يصـل إلى 900 مليار دولار سـنوياً، 

بينام تتزايـد وتيرة الجفـاف وتكاليفـه، مـع 

خسـائر لا تقـل عـن 300 مليـار دولار سـنوياً 

وفـق تقديـرات الأمـم المتحـدة.

جهود كويتية

عىل  سـنوات  منـذ  الكويـت  دولـة  وتعمـل 

تنفيـذ خطـة وطنيـة لمكافحـة التصحـر الذي 

يعـد أحـد أبـرز التحديات البيئيـة في المنطقة، 

الغـذائي  الأمـن  تأثير مبـاشر في  لـه مـن  لمـا 

الحيـاة،  وجـودة  البيئيـة  النظـم  واسـتقرار 

حيـث تهـدف هذه الجهـود إلى خفض نسـبة 

الأراضي المتدهـورة مـن 72 بالمئة عـام 2016، 

إلى مـا يرتاوح مـن 35 إلى 40 بالمئـة بحلـول 

.2040

المعنيـة  الكويتيـة  الجهـات  تعمـل  كام 

ومبـادرات  مشـاريع  تنفيـذ  عىل  باسـتمرار 

مـن  البيئيـة،  الاسـتدامة  تعزيـز  في  تسـهم 

البيئـي وحمايـة  التدهـور  الحـد مـن  خالل 

التربـة ومواردهـا الطبيعيـة وتحقيـق التنمية 

المسـتدامة.

وتنفـذ الهيئـة العامـة للبيئـة في هـذا الإطـار 

مجموعـة مـن المبـادرات، مـن بينهـا زراعـة 

عىل  العاليـة  لقدرتهـا  نظـراً  السـدر  أشـجار 

التكيّـف مع البيئـة المحلية، وتحمـل الجفاف 

والمسـاهمة في اسـتقرار التربة، مـا يجعلها من 

مكافحـة  جهـود  في  المهمـة  النباتيـة  الأنـواع 

التصحـر.

كام تحـدث عـدد مـن الخرباء والمتخصصني 

المشـاريع  تنفيـذ  وتيرة  تعزيـز  أهميـة  عـن 

الهادفـة إلى مكافحة التصحر في دولة الكويت 

والاقتصاديـة،  البيئيـة  تأثيراتـه  مـن  للحـد 

وتوسـيع  إنشـاء  في  التوسـع  يتضمـن  بمـا 

المحميـات الطبيعيـة لحمايـة الغطـاء النبـاتي 

والتربـة، وإعـادة تأهيـل الأراضي الصحراويـة 

المتدهـورة، وزيادة أعمال التشـجير، وتحسني 

والميـاه  السـيول  ميـاه  مثـل  المـوارد  إدارة 

المعالجـة واسـتخدامها في مشـاريع التخضير، 

إلى جانـب تنظيـم الرعـي والأنشـطة البشرية 

الحساسـة. بالمناطـق 

مواجهـة  أجـل  مـن  الجهـود  هـذه  وتـأتي 

التأثيرات السـلبية لارتفـاع درجـات الحـرارة 

وقلـة هطـول الأمطـار في بعـض المواسـم، إلى 

جانـب مجابهة أعمال تدهـور التربة وتفككها 

التـي قد تطـرأ نتيجة تـآكل الغطـاء النباتي أو 

زحـف الرمـال مـن جـراء الريـاح الشـديدة.

التزام بالاتفاقيات الدولية
وتـأتي الخطـوات الكويتيـة في مجـال الحفـاظ 

متماشـية  التصحـر  ومكافحـة  البيئـة  عىل 

مـع الجهـود الدوليـة في هـذا الشـأن، حيـث 

حـددت قمـة الأرض التـي اسـتضافتها مدينـة 
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 1992 عـام  البرازيليـة  جانيرو«  دي  »ريـو 

التنـوع  وفقـدان  المنـاخ  وتغيرّ  التصحـر 

التـي  البيولوجـي باعتبارهـا أكرب التحديـات 

المسـتدامة. التنميـة  تواجـه 

وجـاء اعتامد اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحة 

 ،1994 عـام  في  أنشـئت  التـي  التصحـر 

لتكـون بمثابـة الاتفـاق الـدولي الوحيـد الملزم 

قانونـاً الـذي يربـط البيئـة والتنميـة بـالإدارة 

للأراضي. المسـتدامة 

الـدول  تعمـل  أن  عىل  الاتفاقيـة  وتنـص 

الأطـراف معـاً للحفـاظ عىل إنتاجيـة الأراضي 

آثـار  مـن  والتخفيـف  واسـتعادتها،  والتربـة 

الجفـاف في الأراضي الجافـة والمناطق القاحلة 

وشـبه القاحلـة والجافـة شـبه الرطبـة، حيـث 

يوجـد بعـض النظـم البيئية والشـعوب الأكثر 

ضعفـاً.

في  الاتفاقيـة  هـذه  عىل  الكويـت  ووقعـت 

22 سـبتمبر 1995، في حني أصبحـت نافـذة 

بالنسـبة للبلاد في 25 سـبتمبر 1997، بما يؤكد 

التـزام الدولـة بجميع الجهـود الدولية المعنية 

يتعلـق  مـا  خاصـة  البيئـة،  عىل  بالحفـاظ 

بمكافحـة التصحـر والجفـاف.

ريادة نفط الكويت
وتحتـل شركة نفـط الكويت مكانـة رائدة بين 

بـأدوار  تضطلـع  التـي  الكويتيـة  المؤسسـات 

حاسـمة في مجـال المسـؤولية الاجتماعية، وفي 

الهادفـة إلى حمايـة  المبـادرات  القلـب منهـا 

البيئـة وزيـادة المسـاحات المزروعة والتوسـع 

في أعامل التشـجير، والهادفـة كلهـا لمكافحـة 

ظاهـرة التصحـر.

وتديـر شركـة نفـط الكويـت في هـذا الإطـار 

مجموعـة مـن المحميات والواحـات الطبيعية 

وإعـادة  البيئيـة  الاسـتدامة  لدعـم  البـارزة 

عىل  والبحريـة  الصحراويـة  البيئـة  تأهيـل 

حـد سـواء، ومـن بينها محميـة العبـدلي التي 

أُنشـئت في غـرب الكويـت عـام 2010، وتعـد 

أكرب محميـة للشركـة بمسـاحة 7 ملايني مرت 

مربـع، وتهـدف إلى تنميـة الحيـاة الفطريـة، 

النباتـات  مـن  الآلاف  عشرات  تضـم  حيـث 

الصحراويـة، بالإضافـة إلى إنتـاج كميـات مـن 

التمـور التـي تتربع بهـا الشركـة للجمعيـات 

الخيريـة.

كام تتضمـن قائمـة المحميـات التـي تديرهـا 

الطبيعيـة  القريـن  محميـة  مـن  كلًا  الشركـة 

التـي تأسسـت بالتعـاون مـع فريـق الكويت 

للعمـل التطوعـي، وتهـدف إلى إعـادة تأهيل 

المنطقـة بيئيـاً والحفـاظ عليهـا، كام تسـاهم 

في تقليـل الانبعاثـات الغازيـة.

نفـط  شركـة  أنشـأت  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 

مينـاء  جنـوب  البحريـة  محميتهـا  الكويـت 

الأحمـدي باعتبارهـا أول مبـادرة مـن نوعهـا 

لشركـة نفـط عالميـة، وتوفـر مالذاً للشـعاب 

لاسـتعادة  البحريـة  والكائنـات  المرجانيـة 

الكويتيـة. البحريـة  الرثوة 

هـذا  عنـد  الكويـت  نفـط  دور  يتوقـف  ولا 

الحـد، بـل يمتـد إلى دعـم محميـات أخـرى في 

دولـة الكويت، أو المشـاركة في أعامل الزراعة 

مشـاريع  إطـار  في  وذلـك  فيهـا،  والتشـجير 

جهـات  مـع  بالتعـاون  مشرتكة  ومبـادرات 

الأخـرى. الدولـة 

الشركـة  تعـاون  الأنشـطة،  هـذه  بني  ومـن 

للبيئـة في  العامـة  الهيئـة  في فعاليـة نفذتهـا 

مايـو 2026 لزراعـة 4 آلاف شـتلة من أشـجار 

الطبيعيـة  »المانغـروف« في محميـة الجهـراء 

بهـدف التصـدي للمتغيرات المناخيـة ونشر 

الوعـي البيئي بأهمية زيـادة الرقعة الخضراء.
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زراعة السدر
وتزامنـاً مع احتفالات دولـة الكويت بأعيادها 

شركـة  اسـتضافت   ،2026 عـام  في  الوطنيـة 

التابعـة  الأحمـدي  واحـة  في  الكويـت  نفـط 

لهـا، النسـخة الثانية مـن مبادرة زراعة شـجر 

السـدر، وذلـك بتنظيـم مـن مؤسسـة البترول 

الكويتيـة وشركاتهـا التابعـة.

محافـظ  معـالي  بحضـور  الفعاليـة  وأقيمـت 

الأحمـد  جابـر  حمـود  الشـيخ  الأحمـدي 

الصبـاح، والرئيـس التنفيذي لمؤسسـة البترول 

النـاصر  سـعود  نـواف  الشـيخ  الكويتيـة 

نفـط  لشركـة  التنفيـذي  والرئيـس  الصبـاح، 

إلى  إضافـة  العيـدان،  جابـر  أحمـد  الكويـت 

الرؤسـاء التنفيذيين والأعضـاء المنتدبين وعدد 

مـن القياديين والعاملين في المؤسسـة وشركات 

النفطـي. القطـاع 

وجـاءت هـذه المبـادرة التزامـاً مـن المؤسسـة 

وشركاتهـا التابعـة بالاسـتدامة البيئيـة وتعزيز 

الرقعـة الخرضاء، وتأكيداً على الـدور الحيوي 

الـذي تضطلـع بـه هـذه المبـادرة في حمايـة 

البيئـة وتعزيـز جـودة الحياة.

وانطلقـت هـذه المبـادرة بنسـختها الأولى في 

عـام 2025، حيـث قام التنفيذيـون في القطاع 

النفطـي بزراعـة عـدد مـن أشـجار السـدر في 

واحـة الأحمـدي أيضاً.

عمل مستمر
الاجتماعيـة،  بالمسـؤولية  الالتـزام  إطـار  وفي 

سـنوات  منـذ  تسـتضيف  أو  الشركـة  تنظـم 

الكثير مـن البرامـج والمبـادرات التـي تسـتمر 

الوعـي  زيـادة  بهـدف  العـام  مـدار  عىل 

بأهميـة زراعـة الأشـجار والنباتـات والحفـاظ 

البيئـة. عىل 

وفي هـذا السـياق، تم إطالق حملة »الكويت 

تـزرع« في أكتوبـر 2019، وأحـد أبـرز أهدافها 

تخضير دولـة الكويـت، فيما تعـد شركة نفط 

الكويـت شريكاً أساسـياً وفاعاًل فيها.

وفي إطـار هـذه الحملـة التي ينظمهـا برنامج 

البشريـة  للمسـتوطنات  المتحـدة  الأمـم 

)الموئـل( لإقليـم الخليـج العـربي، اسـتضافت 

شركـة نفـط الكويـت زيـارة لمحميـة العبدلية 

وبعـض  البرنامـج  مـن  وفـد  فيهـا  شـارك 

مـن  الكويـت،  في  المعتمديـن  الدبلوماسـيين 

بينهـم رئيـس بعثـة الأمـم المتحـدة لمفوضيـة 

سـفير  وسـعادة  حداديـن،  سـامر  اللاجئني 

آلي،  شـمير  التعاونيـة  غايانـا  جمهوريـة 

وسـعادة قنصـل اليمـن عامر مخالفي، إضافة 

إلى حمـد المزيـن مـن دائرة شـؤون المنظمات 

الدوليـة بـوزارة الخارجيـة الكويتيـة، وأعضـاء 

غير حكوميـة. بيئيـة  منظامت  في 

تعريفيـة  جولـة  عىل  الزيـارة  واشـتملت 

نـدوة  وإقامـة  للشركـة،  التابعـة  بالمحميـة 

وأدواتهـا،  الاسـتدامة  أهميـة  حـول  توعويـة 

النباتـات  مـن  العديـد  زرع  إلى  إضافـة 

والأشـجار.

فعاليات عديدة
وفي إطـار التعـاون بني شركـة نفـط الكويـت 

وسـفارة دولـة الإمارات العربيـة المتحدة لدى 

البالد، قـام وفد رفيع المسـتوى من السـفارة، 

تقدمـه سـعادة السـفير الدكتـور مطـر حامـد 

النيـادي، بزيارة إلى محميـة العبدلية، في إطار 

لدعـم  الوطنيـة  المبـادرة  شـهدتها  فعاليـات 

»ازرع«  وحملـة  التصحـر  مكافحـة  برامـج 

قـام  حيـث  تنفيذهـا،  الشركـة  تتـولى  التـي 

سـعادة السـفير النيـادي ومعـه أعضـاء الوفد 

ألـف  نحـو  بزراعـة  الشركـة  في  والمسـؤولون 

نبتـة وشـجرة صحراويـة في الموقع، بما يسـاعد 

في تشـجير مختلـف مناطـق الكويـت.

نفـط  نظمـت شركـة  متصـل،  صعيـد  وعىل 

الكويـت فعاليـة لزراعة الأشـجار والنباتات في 

منطقـة الصبية جـرت إقامتها في إطار المبادرة 

الوطنيـة لدعـم برامـج مكافحـة التصحر، وتم 

إطلاقهـا بالتعـاون مـع فريـق سـور الكويـت 

العامـة  الأركان  ورئاسـة  التطوعـي،  الأخرض 

للجيـش – القـوة البريـة، وشـهدت مشـاركة 

مـن  الشـتلات  مئـات  زراعـة  في  الحضـور 

الأشـجار والنباتـات.
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وجـاءت الفعاليـة التـي أقيمـت تحت شـعار 

»نسـعى لبيئـة أفضـل«، مكملـة لجهـود نفط 

أكسـيد  ثـاني  انبعاثـات  خفـض  في  الكويـت 

الكربـون، ومتسـقة مـع سـعي الشركـة ودولة 

الكويـت لتحقيق أهـداف التنمية المسـتدامة 

التـي حددتهـا الأمـم المتحـدة، ومتوافقة أيضاً 

مع مـا تضمنته رؤية »كويت جديدة 2035«، 

ومع ما ورد في مسـودة دولة الكويت المقدمة 

أمـام اتفاقيـة تغيرّ المنـاخ التـي تـم توقيعهـا 

 .2015 عـام  باريـس  الفرنسـية  العاصمـة  في 

وفي الإطـار نفسـه، نظـم فريـق عمـل الصحة 

والسالمة والبيئـة )جنـوب وشرق الكويـت(، 

والسالمة  الصحـة  مجموعـة  مـع  بالتعـاون 

التصحـر  لمكافحـة  توعويـة  حملـة  والبيئـة، 

بعنـوان »لا تدعوا مسـتقبلنا ينضب ... ازرعوا 

الأشـجار اليـوم لحمايـة كوكـب الأرض لأجيال 

المسـتقبل«، وذلـك بحضـور عدد مـن مديري 

المجموعـات ورؤسـاء فـرق العمـل وموظفـي 

الشركـة ومقاوليهـا، إلى جانـب مشـاركة عـدد 

مـن طلاب المـدارس، حيث اشـتملت الفعالية 

عىل حملـة للتشـجير في إطـار زيـادة الوعـي 

والالتـزام بالمسـؤولية الاجتماعيـة للشركـة.

الحياة في البر
وعىل الصعيـد الـدولي، وإدراكاً منهـا لأهمية 

المحافظـة عىل »الحياة في البر«، قـررت الأمم 

المتحـدة اختيـار هـذا البنـد ليكـون رقـم 15 

التنميـة  »أهـداف  مـن  هدفـاً   17 ضمـن 

الدوليـة  التـي أعلنتهـا المنظمـة  المسـتدامة« 

عىل  القضـاء  أجـل  مـن  عـام 2015  نفسـها 

الرخـاء  وضامن  الكوكـب  وحمايـة  الفقـر 

.2030 عـام  بحلـول  للجميـع 

خطـة  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  وتمثـل 

اسـتدامة  وأكرث  أفضـل  مسـتقبل  لتحقيـق 

للجميـع، حيـث تتصـدى للتحديـات العالميـة 

التـي يواجههـا الكوكـب حاليـاً، بمـا في ذلـك 

التحديـات المتعلقـة بالفقـر وعـدم المسـاواة 

البيئـة والازدهـار والسالم  والمنـاخ وتدهـور 

والعدالـة. ويتعلـق الهـدف الــ 15 بالحفـاظ 

حمايـة  إلى  ويرمـي  الرب«،  في  »الحيـاة  عىل 

النظم البيئيـة البّرية وترميمها وإدارة الغابات 

عىل نحو مسـتدام ومكافحـة التصحر، إضافة 

مسـاره  وعكـس  الأراضي  تدهـور  وقـف  إلى 

البيولوجـي. التنـوع  ووقـف فقـدان 

وتشير إحصـاءات الأمـم المتحـدة إلى أن نحو 

2.6 مليـار شـخص يعتمـدون اعتامداً مبـاشراً 

عىل الزراعـة، غير أن نسـبة 52 بالمئـة مـن 

الأراضي المسـتعملة في الزراعـة تتأثـر بشـكل 

خفيـف أو شـديد مـن جـراء تدهـور التربـة.

فقـدان  والتصحـر  الجفـاف  إلى  ويُعـزى 

مسـاحة 12 مليون هكتار سـنوياً كان يتسـنى 

الاسـتفادة منهـا في زراعـة 20 مليـون طن من 

الحبـوب، فيام يتأثـر مبـاشرة 74 بالمئـة مـن 

بتدهـور الأراضي عالميـاً. الفقـراء 

مواجهة التحدي
ويمكـن مواجهـة تحدي التصحـر من خلال 

إعـادة  أبرزهـا  مـن  المحـاور،  مـن  عـدد 

التشـجير، وتجديـد الأشـجار، وإدارة الميـاه 

بمـا يتضمـن توفير الميـاه المعالجَـة أو إعادة 

أو  الأمطـار  ميـاه  جمـع  أو  اسـتخدامها 

تحليـة الميـاه، إلى جانـب تثبيـت التربة من 

خلال اسـتخدام الأسـوار الرمليـة ومصدات 

الرياح.

الأراضي،  اسـتعادة  في  الاسـتثمار  ويسـهم 

مواجهـة  في  الصمـود  عىل  القـدرة  وتعزيـز 

عىل  المخاطـر  مـن  والحـد  أيضـاً،  الجفـاف 

الأمـد الطويل، حيـث يحقق عوائد ملموسـة، 

مـا يجعلـه مـن أكرث السـبل فعاليـة لدعـم 

المسـتدامة. التنميـة 

كام تربز في هذا السـياق القدرة عىل تبني 

بالتجديـد  تـدار  التـي  »المـزارع  تكنولوجيـا 

الطبيعـي«، وهـي تقنيـة زراعيـة مسـتدامة 

ومنخفضـة التكلفـة لحمايـة وتشـجيع نمـو 

الأشـجار والشـجيرات التـي تنبـت تلقائيـاً في 

الحقـول الزراعيـة مـن الجـذور أو البـذور، 

خالل  مـن  طبيعيـاً  شـجرة  نمـو  يتيـح  مـا 

التقليـم الانتقـائي مـن براعم شـجيرة، ويمكن 

أيضـا اسـتخدام بقايـا مـن الأشـجار الُمقلمـة 

زيـادة  وبالتـالي  للحقـول،  غطـاءً  باعتبارهـا 

احتبـاس التربـة والحـد مـن التبخـر.
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المراعي والتصحر
وتعـد المراعـي مـن أوسـع النظـم البيئيـة في 

تحقيـق  في  حيـوي  بـدور  وتضطلـع  العـالم، 

البيولوجـي،  التنـوع  الغـذائي، وصـون  الأمـن 

وتعزيـز القـدرة عىل الصمـود في وجـه تغيرّ 

المنـاخ، كما تسـند إليهـا معايش نحـو ملياري 

مـن  الكثير  منهـم  العـالم،  أنحـاء  شـخص في 

صانـت  الذيـن  الأصليـة  والشـعوب  الرعـاة 

معارفهـم ورعايتهـم هـذه المناظـر الطبيعيـة 

عرب الأجيـال.

المتحـدة  الأمـم  اختـارت  الإطـار،  هـذا  وفي 

شـعار »المراعي: الاعرتاف بقيمتهـا. احترامها. 

اسـتعادتها« ليكـون عنوانـاً للاحتفـال باليـوم 

لعـام  والجفـاف  التصحـر  لمكافحـة  العالمـي 

2026، وذلـك للدعـوة إلى توسـيع الاعرتاف 

الاقتصاديـة  النواحـي  مـن  المراعـي  بقيمـة 

القائمني عليهـا  والبيئيـة والثقافيـة، واحرتام 

اسـتعادة  في  الاسـتثمار  وتعزيـز  تقليديـاً، 

المتدهـورة. المراعـي 

ويـأتي هـذا الحدث في سـياق »السـنة الدولية 

الضـوء  والرعـاة«، حيـث سيسـلط  للمراعـي 

والمعـارف  الرعويـة  المجتمعـات  دور  عىل 

البيئيـة  النظـم  هـذه  إدارة  في  المحليـة 

واسـتعادتها.

أن  لحقيقـة  طبيعيـة  نتيجـة  ذلـك  ويعترب 

مسـاحة  نصـف  مـن  أكرث  تغطـي  المراعـي 

اليابسـة عىل كوكـب الأرض، وتوفـر ما يقرب 

مـن 70 بالمئـة مـن أعالف الرثوة الحيوانيـة 

عالميـاً، مـا يجعلهـا عنصراً أساسـياً في النظـم 

الغذائيـة.

ر أن مـا  إلا أنـه عىل المسـتوى العالمـي، يُقـدَّ

يصـل إلى نصـف المراعـي متدهـور أو معرضّ 

لخطـر التدهـور، مـع ما يترتب عىل ذلك من 

آثـار مبـاشرة على الأمـن الغـذائي وتوافر المياه 

وسـبل العيش.

فعالية دولية
بمناسـبة  دوليـة  فعاليـة  كينيـا  وتسـتضيف 

والجفـاف  التصحـر  لمكافحـة  العالمـي  اليـوم 

في مقاطعـة »كيليـف« خالل يونيـو الجـاري، 

حيـث يجتمـع قـادة عىل المسـتويين الوطني 

المجتمعـات  ممثلي  جانـب  إلى  والمحلي، 

المحليـة والشركاء الدوليني، مـع التركيـز عىل 

دور المراعـي في دعـم سـبل العيـش وتعزيـز 

الجفـاف  مواجهـة  الصمـود في  القـدرة عىل 

الغذائيـة. النظـم  ودعـم 

وبصفتهـا الدولة المضيفة، تسـلط كينيا الضوء 

عىل واقـع المجتمعـات في المناطـق الجافـة، 

تتشـكل  بـدأت  التـي  الحلـول  عىل  وكذلـك 

عىل أرض الواقـع، علاًم بـأن المراعـي تغطـي 

الدولـة  مـن مسـاحة هـذه  بالمئـة   80 نحـو 

الإفريقيـة وتدعـم ملايني السـكان، إذ تعتمد 

الرعـي  عىل  أسـاسي  بشـكل  عيشـهم  سـبل 

بشـكل  إنتاجيتهـا  وتتأثـر  الماشـية،  وتربيـة 

الأراضي. وتدهـور  المنـاخ  بتقلبـات  متزايـد 

الأمـم  لاتفاقيـة  التنفيذيـة  الأمينـة  وذكـرت 

المتحـدة لمكافحـة التصحـر الدكتـورة ياسـمين 

هـذه  أن  السـياق  بهـذا  تصريـح  في  فـؤاد 

كيفيـة  في  أوسـع  تحـولاً  تعكـس  المناسـبة 

والجفـاف. الأراضي  قضايـا  مـع  التعامـل 

وقالـت فـؤاد إنـه »غالبـاً ما يُنظـر إلى المراعي 

الواقـع  أراضٍ هامشـية، لكنهـا في  أنهـا  عىل 

والنظـم  الاقتصـادات  عمـل  في صميـم  تقـع 

أوقـات  في  خاصـة  والمجتمعـات،  الغذائيـة 

هـذه  في  يحـدث  ومـا  المتزايـدة،  الضغـوط 

الأراضي لا يظـل محليـاً، بـل يؤثـر عىل توافـر 

الميـاه والأمـن الغـذائي والقـدرة عىل الصمود 

في نطـاق أوسـع بكثير«.

جهود متواصلة
وستسـتمر هـذه الأولويـات خالل الـدورة الـ 

17 لمؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحدة 

المقـرر   ،)17 )كـوب  المنـاخ  لتغيرّ  الإطاريـة 

عاصمـة  باتـور«  »أولان  مدينـة  في  عقدهـا 

منغوليـا خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسـطس 

2026، حيـث سـتعمل الحكومـات والشركاء 

عىل تعزيز الجهود لمواجهـة التصحر وتدهور 

الأراضي والجفـاف.

ومـن المنتظـر أن يجمـع المؤتمـر مندوبين من 

197 طرفـاً في اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة 

الحكومـات  مـن  قـادة  جانـب  إلى  التصحـر، 

وقطـاع الأعامل والمجتمـع المـدني، بالإضافـة 

إلى علامء وممثلني عـن الشـباب والشـعوب 

أصحـاب  مـن  والمزارعني  والرعـاة  الأصليـة 

الحيـازات الصغيرة.

ويبحـث المشـاركون في المؤتمـر سـبل إيجـاد 

في  المتمثلـة  المترابطـة  للتحديـات  حلـول 

إدراكاً  والجفـاف،  الأراضي  وتدهـور  التصحـر 

أيضـاً  ضروري  الأراضي  اسـتصلاح  أن  منهـم 

النـزوح،  ومنـع  الاسـتقرار  عـدم  مـن  للحـد 

فضاًل عـن تعزيـز الأمـن البشري والوطني في 

للخطـر. المعرضّـة  المناطـق 
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لأن التمتع بكل جوانب الصحة يشكل ركيزة أساسية في بيئة العمل

مستشفى الأحمدي يُعزز الجاهزية 
النفسية لموظفي الشركة خلال الأزمات

ترسـيخاً لمفاهيـم الرفـاه الوظيفـي، وبنـاءً عىل رؤيـة مؤسسـية تضـع السالمة النفسـية عىل قائمـة الأولويـات، 
نظمـت المجموعـة الطبيـة بمستشـفى الأحمـدي، ممثلـة بفريـق عمل صيانـة مستشـفى الأحمدي وقسـم التوعية 

الصحيـة فيـه، ورشـة عمـل تخصصيـة تحـت عنـوان »الصحـة النفسـية للعامليـن فـي وقـت الأزمات«.
واسـتهدفت الفعاليـة تسـليط الضـوء عىل الركائـز الجوهريـة للاسـتقرار النفسـي، وكيفيـة صـون التـوازن المهنـي 

فـي مواجهـة التحديات الاسـتثنائية.
وتجسـد التعـاون البنّـاء بيـن الكوادر الطبية والهندسـية على مدار أربعـة أيام من الطرح المعرفـي والتدريب العملي، 
حيـث أثـرى قسـم التوعيـة الصحيـة مادة الورشـة بمشـاركة فاعلة من رئيس القسـم د. انتصار الهنـدال، فضلًا عن 

استشـاريي طـب الأسـرة د. أحمـد عبدالملك ود. خالد سـرور، وأخصائية العلاج الطبيعـي معالي العجمي.
وواكـب هـذا الجهـد تنسـيق حثيـث من فريـق عمل صيانة مستشـفى الأحمدي بقيادة رئيسـه المهنـدس عبدالعزيز 
القصـار، وبحضـور ومشـاركة كبير المهندسـين د. منيرة البشـير، في حين اسـتقطبت الورشـة 37 مـن العاملين من 
مختلـف الشـرائح الوظيفيـة فـي الفريـق، فـي مزيـج عكـس وعيـاً حقيقيـاً بـأن التـوازن النفسـي ليس حاجـة فردية، 

بل ضرورة مؤسسـية.

يونيـــو 2026   14



ورشة في الميدان
حـرص المنظمـون عىل عقـد الورشـة في مقـر 

عملـه،  بيئـة  وضمـن  الصيانـة  عمـل  فريـق 

وذلـك لتعزيز شـعور الموظف بحـرص الإدارة 

عىل سالمته وضامن تركيـزه التـام.

وتـم تقسـيم المشـاركين إلى مجموعات صغيرة 

ضمـت كل منهـا 10 أفـراد، لإيجـاد مسـاحة 

مـن الخصوصية والأريحية في طرح المشـكلات 

النفسـية والضغـوط المهنيـة، حيث اشـتملت 

المحـاضرات  مـن  سلسـلة  عىل  الفعاليـة 

التوعويـة التـي ركـزت عىل غرس الممارسـات 

الصحيـة السـليمة وتطبيقاتهـا في بيئة العمل، 

مـع  التكيّـف  بآليـات  المشـاركين  وتزويـد 

الضغـوط، بمـا يضمـن اسـتدامة الأداء المهنـي 

في مختلـف الظـروف.

وأثمـرت هذه الاسرتاتيجية نتائج ملموسـة، إذ 

لوحـظ تحسـن في مسـتوى الالتـزام والارتباط 

الوظيفـي، وتجىل ذلـك في نجـاح الموظفين في 

الحفـاظ عىل هدوئهـم، واسـتكمال مهامهـم 

بتركيـز عالٍ حتـى في أوقات الأزمـات الطارئة.

تبلور الفكرة
كشـف رئيـس فريـق عمـل صيانة مستشـفى 

الأحمـدي المهنـدس عبدالعزيـز القصـار عـن 

استشـعر  حني  تبلـورت  الورشـة  فكـرة  أن 

مـرور الكـوادر بظـروف اسـتثنائية ناتجة عن 

التوتـرات الإقليمية وضغـوط العمل المتزايدة، 

مـا اسـتوجب تدخـل قسـم التوعيـة الصحيـة 

لتوفير أدوات عمليـة تسـاعد الموظفني عىل 

التعامـل مـع تلـك الضغـوط.

وأشـار القصـار إلى أن فريـق الصيانة يضم 40 

موظفـاً مـن الشركـة، بالإضافـة إلى 500 عامل 

متنوعـة  تخصصـات  في  المقاولني  يتبعـون 

السـاعة للحفـاظ عىل  يعملـون عىل مـدار 

اسـتدامة العمـل بمستشـفى الأحمـدي.

وقـال إن التوتـرات الإقليميـة وضغوط العمل 

الفريـق  أداء  عىل  بظلالهـا  تلقـي  أخـذت 

وإنتاجيتـه »فشـعرت مـن واقـع مسـؤوليتي 

أن الصحـة النفسـية للفريـق يجـب أن يتـم 

التعامـل معهـا بالجديـة ذاتهـا التـي نعامـل 

المعـدات  نصـون  فكام  العمـل،  جـودة  بهـا 

والمبـاني في مستشـفى الأحمـدي، يتعنيّ علينا 

أن نصـون سالمة موظفينا وراحتهم النفسـية 

حتـى يـؤدوا دورهـم عىل أكمـل وجـه.”

وثمـن رئيس الفريق مخرجات الورشـة، مؤكداً 

النفسـية في  البالغـة للسالمة  عىل الأهميـة 

منظومـة العمل، ومعرباً عن أمله في أن تكون 

هـذه الورشـة بدايـة لسلسـلة مـن المبـادرات 

المماثلـة التـي تمتـد لتشـمل سـائر قطاعـات 

الشركـة، وأن يتـم تنظيـم ورش مماثلـة عىل 

فرتات أو كلام ظهرت الحاجـة إلى هذا النوع 

مـن الدعـم والتوعيـة للمحافظة عىل الصحة 

النفسـية للعاملني بالشركة.

ولفـت إلى أن نتائـج الورشـة لم تقتصر عىل 

بيئـة العمـل، بل امتـدت آثارهـا الإيجابية إلى 

حيـاة الموظفني الأسرية والاجتماعيـة طبقاً لما 

صرح بـه العديـد منهـم، معترباً أنـه في دلالة 

صريحـة عىل الأثـر العميـق الـذي تركته تلك 

الأيـام الأربعـة فيهـم، حدث أمـر لافت خلال 

قليلـة في  بأيـام  الورشـة  بعـد  عُقـد  اجتامعٍ 

خضـم توتـرات أمنيـة، حني أبـدى الحاضرون 

هـدوءاً ورباطـة جـأش واضحني عنـد انطلاق 

حـدوث  إلى  تشير  التـي  الإنـذار  صفـارات 

هجـوم في مـكان قريـب، حيـث أصّروا عىل 

مواصلـة الاجتامع.

ركيزة أصيلة
مـن جهتهـا، أكـدت كبير المهندسني بفريـق 

عمـل صيانـة مستشـفى الأحمـدي الدكتـورة 

منيرة البشير أن الصحـة النفسـية للعاملني 

هامشـياً،  أمـراً  ليسـت  الأزمـات  أوقـات  في 

بـل ركيـزة أصيلـة لضامن اسـتمرارية العمـل 

والإنتاجيـة. والسالمة 

وأوضحـت د. البشير أن الموظـف في مواجهـة 

الأزمـات لا يتعامـل مع ضغط العمـل وحده، 

بـل مـع الخـوف والغمـوض، ومـع التحـولات 

15العــدد )1486(



عىل الطابـع المركّـب للأزمـة النفسـية التـي 

عاشـها موظفـو الشركة خالل الفرتة الماضية.

صفـارات  تكـرار  أن  إلى  عبدالملـك  د.  وأشـار 

الإنـذار وتصاعـد الأحـداث في المنطقـة أدى إلى 

زيـادة التوتـر النفسي لـدى الكثيريـن، فارتـأى 

قسـم التوعيـة الصحية القيام بحملـة عن الآثار 

النفسـية لهـذا الحـدث وكيفيـة التعامـل معها. 

وأفـاد بـأن قسـم التوعيـة الصحيـة رأى أنـه 

مـن المهـم جـداً طـرح التوعيـة في كل مواقـع 

التواصـل الاجتماعي الخاصـة بالشركة وتوعية 

الموظفني بـأن بعـض أعـراض القلـق والتوتـر 

يكـون طبيعيـاً وبعضهـا الآخـر يكـون مرضياً، 

وأن تلـك الأعـراض تحتـاج إلى تعامـل سريـع 

معهـا قبـل أن تسـوء الأمور.  

بـدورٍ  يضطلـع  الأسرة  طبيـب  أن  وأوضـح 

محـوري في هـذا السـياق، فهو الحـارس الأول 

عىل بوابـة الصحـة النفسـية، يـؤدي مهمتـه 

العامـة  التوعيـة  هـو  الأول  مسـتويين؛  عىل 

عرب مختلـف منصات الشركـة، سـواء موقعها 

الداخلي أو حسـاباتها عىل وسـائل التواصـل 

الداخليـة. ومنشـوراتها  الاجتماعـي 

والثـاني، وهـو الأهـم، الاكتشـاف المبكر داخل 

العيـادة للأعـراض النفسـية التي قـد تظهر في 

صـورة أمـراض عضويـة، إذ يسـتطيع الطبيب 

علاقتهـا  وتبنّي  الحالـة  اسـتجلاء  المتمـرس 

نطاقـه  توسـيع  إلى  القسـم  يسـعى  الـذي 

ليشـمل سـائر الأقسـام والقطاعـات.

تناولـت مواضيـع  الورشـة  وكشـفت عـن أن 

متعـددة وعميقـة غطـت الجوانـب المختلفة 

عليهـا  الحفـاظ  وكيفيـة  النفسـية  للصحـة 

بني  التمييـز  بينهـا  مـن  الأزمـات،  وقـت  في 

والتوتـر  الهلـع  ونوبـات  الطبيعـي  التوتـر 

المـرضي، فضاًل عـن أعـراض كل حالـة وكيفية 

التعامـل معهـا. كام تطرقـت إلى تأثير هـذه 

الاضطرابـات عىل الصحة الجسـدية، وأهمية 

النشـاط الريـاضي والتغذيـة السـليمة والنـوم 

المنتظـم في تعزيـز المناعـة النفسـية، إضافـة 

تخفيـف  في  وأثـره  الاجتماعـي  التواصـل  إلى 

وطـأة التوتـر والحماية مـن اضطرابـات النوم 

الجهـد  هـذا  أن  وأكـدت  الهلـع.  ونوبـات 

ينـدرج ضمن إطـار ورش إدارة الضغوط التي 

ينظمهـا القسـم في مختلـف قطاعـات الشركة 

عىل مدى العقد الماضي، وأن القسـم مسـتعدٌ 

تمامـاً للتعـاون مع أي فريق يرغـب في تنظيم 

نشـاط مماثـل لعامليـه.

حارس أول
فريـق  وعضـو  الأسرة  طـب  استشـاري  أمـا 

سـاوثويل  مستشـفى  في  الصحيـة  التوعيـة 

الدكتـور أحمـد عبدالملـك، فقـد سـلّط الضوءَ 

ومحيطـه  أسرتـه  تطـال  قـد  التـي  المفاجئـة 

الشـائع  الخطـأ  مـن  وحـذّرت  القريـب. 

الـذي تقـع فيـه مؤسسـات عـدة، إذ تنصـب 

جهودهـا وقـت الأزمـات على حمايـة الأرواح 

تغفـل  فيام  العمـل،  واسـتمرار  والممتلـكات 

للعاملني.  النفسـية  الصحـة 

بالتوتـر والإنهـاك  المثقَـل  ورأت أن الموظـف 

النفسي يفقـد تركيـزه وتتراجـع قدرتـه عىل 

اتخـاذ القـرار وتتضاعـف احتاملات وقوعـه 

في الخطـأ، مشـددة عىل أن الصحـة النفسـية 

ينبغـي أن تكـون جـزءاً لا يتجزأ مـن منظومة 

إدارة الأزمـات، لا مجـرد ردة فعـل تـأتي بعـد 

الضرر. وقـوع 

إنذار مبكر
التوعيـة  قسـم  رئيـس  أوضحـت  بدورهـا، 

الدكتـورة  سـاوثويل  مستشـفى  في  الصحيـة 

مبكـراً  رصـد  القسـم  أن  الهنـدال  انتصـار 

الاسـتثنائية  للظـروف  النفسـية  التداعيـات 

التـي مـرتّ بهـا البالد، وأدرك أن آثارهـا قـد 

تمتـد إلى مـا بعـد انحسـار الأزمـة، لـذا بـادر 

متخصصـة  حملـة  وإطالق  خطـة  بإعـداد 

النفسـية لهـذه الأزمـة. للتعامـل مـع الآثـار 

وأضافـت د. الهنـدال أن القسـم دشـن خطـاً 

سـاخناً لتقديـم الاستشـارات النفسـية وتقييم 

العلاجـي  للمسـتوى  وتوجيههـا  الحـالات 

بالشركـة  العاملني  المناسـب، وشـجع جميـع 

الذيـن يعانـون مـن مسـتوى غير طبيعي من 

الرتدد في طلـب  التوتـر والقلـق عىل عـدم 

المسـاعدة.

وأشـارت إلى أن القسـم سـلك مساراً اسـتباقياً 

حني انتقـل إلى أماكـن عمـل الموظفني بـدلاً 

مـن انتظارهـم، حاماًل رسـالةً مفادهـا بأننـا 

ندعمهـم ونـدرك مـا يمـرون بـه مـن ضغوط، 

»وأننـا هنـا حين يحتاجـون إلينـا«، مضيفة أن 

ورشـة العمـل مـع فريـق صيانـة مستشـفى 

الأحمـدي كانـت البدايـةَ الفعلية لهـذا النهج 
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البطـيء  التنفـس  تقنيـة  عىل  المشـاركين 

بوصفهـا أداة علاجيـة قويـة الأثـر في مواجهة 

الاسـتثنائية  الظـروف  في  سـيما  لا  الضغـوط، 

الكويـت والمنطقـة. بهـا  التـي مـرتّ 

التنفـس  أن  العجمـي  الدكتـورة  وأوضحـت 

البطـيء يسـهم في تهدئـة الجهـاز العصبـي، 

الكورتيـزول،  هرمـون  مسـتوى  ويُخفّـض 

ويعـزز إفـراز هرمونات الاسرتخاء والسـعادة 

والدوبامني  والسيروتونين  الإندورفني  مثـل 

والأوكسيتوسني، مـا يـؤدي إلى خفـض سرعـة 

ضربـات القلـب والشـعور بالهـدوء الداخلي.

نفـسٍ  أخـذ  قائمـة عىل  تقنيتهـا  أن  وبيّنـت 

إخراجـه  ثـم  ثـوانٍ  لأربـع  وحبسـه  عميـق، 

ببـطء لضامن امتالء الرئتني بالهـواء، مؤكدة 

أنـه مـع تكـرار التمريـن، يتراجـع التسـارع في 

وتخبـو  القلـب  ضربـات  وتنخفـض  التنفـس 

حـدّة التوتـر.

السـلبية  بالآثـار  الاسـتهانة  مـن  وحـذرت 

للتوتـر على الجسـد، مؤكـدة أن التوتـر الزائد 

ينعكـس سـلباً عىل الصحة الجسـدية ويؤدي 

إلى تشـنجات عضليـة وآلام في الظهـر والركبـة 

ومختلـف أجزاء الجسـم، كاشـفة عن أن عدد 

هـذه الحـالات تصاعـد بصـورة لافتـة خالل 

الفرتة الأخيرة بسـبب الأحـداث الإقليميـة.

ودعـت كل شـخص إلى التعامل مـع ما يمر به 

بـروح مـن القبـول والمرونة، فما يمكـن تغييره 

أو  تغييره  يمكـن  لا  ومـا  الجهـد،  يسـتحق 

التحكـم فيـه لا ينبغـي أن يسـتنزف طاقتكـم 

الذهنية.

وفي الختـام، شـددت د. معـالي العجمـي عىل 

يومـي،  بشـكل  الرياضـة  ممارسـة  أهميـة 

للنفـس  محببـة  رياضـة  باختيـار  ونصحـت 

عليهـا،  المداومـة  الشـخص  يسـتطيع  حتـى 

التغذيـة  النـوم والحـرص عىل  والانتظـام في 

السـليمة، مؤكدة أن هـذه المنظومة المتكاملة 

تشـكّل درعـاً واقيـاً حقيقياً للصحة الجسـدية 

معـاً. والنفسـية 

صفارات الإنذار
قسـم  وعضـو  الأسرة  طـب  أخصـائي  وأشـار 

سـاوثويل  مستشـفى  في  الصحيـة  التوعيـة 

الدكتـور خالـد سرور إلى أن صفـارات الإنـذار 

الليـل  مـن  متأخـرة  سـاعاتٍ  في  المتكـررة 

حرمـت شريحـةً واسـعة مـن الموظفني مـن 

النـوم الـكافي، مـا أفضى إلى تراكـم مضاعف في 

الضغـط النفسي شـكل تحدياً كبيراً لالتزامهم 

الوظيفـي وجودة أدائهـم وطاقتهم الإنتاجية.

وأكـد د. سرور أن الورشـة ارتكزت على تزويد 

للتطبيـق  قابلـة  عمليـة  بمهـارات  المشـاركين 

الضغـوط  مواجهـة  في  تسـاعدهم  الفـوري، 

صحتهـم  عىل  السـلبية  آثارهـا  مـن  والحـدّ 

وعلاقاتهـم  الوظيفـي  وأدائهـم  الجسـدية 

الأسريـة.

أمـام  المكـوث  بتجنـب  الموظفني  وأوصى 

الشاشـات لمتابعـة الأخبـار لسـاعات طويلـة، 

والابتعـاد عـن كل مـا قـد يُغـذّي التوتـر، مـع 

الحـرص على ممارسـة الرياضة ولـو من خلال 

المشي لفرتاتٍ قصيرة.

التنفس علاجٌ
وتحدثـت أخصائي العالج الطبيعـي الدكتورة 

التطبيقـي  الجانـب  عـن  العجمـي  معـالي 

دربـت  إذ  بالورشـة،  مسـاهمتها  في  المبـاشر 

بالتوتـر من خلال الاسـتماع الدقيـق والفحص 

لمنهجي. ا

ولفـت عبدالملـك إلى أن التوتـر المزمـن قـادر 

التجسّـد في أعـراضٍ جسـدية متنوعـة،  عىل 

بمـا  العصبـي  القولـون  متلازمـة  تتصدرهـا 

تسـتتبعه مـن انتفـاخ واضطرابـات هضميـة، 

إلى جانـب الصـداع المتكـرر واضطرابات النوم 

والآلام العضليـة، محـذراً مـن إهامل التوتـر، 

وقـد  طويلـة  لفرتات  حينهـا  سـيمتد  لأنـه 

يُضعـف الجهـاز المناعـي، مـا يجعـل الجسـم 

أكرث عرضـة للعـدوى والأمـراض الفيروسـية.

التـي  النفسي«  السالم  »خماسـية  وقـدم 

المنتظـم  البـدني  بالنشـاط  الالتـزام  تضمنـت 

الصحيـة،  بالتغذيـة  والاهتامم  كالمشي، 

والحصـول عىل قـدر كافٍ مـن سـاعات النوم 

مـن  ممتعـة  أنشـطة  وممارسـة  المتصلـة، 

هوايـات أو وقـت مـع العائلـة أو مشـاهدة 

بالصحـة  الاهتامم  محتـوى ترفيهـي، وأخيراً 

الدوريـة  المراجعـة  خالل  مـن  الوقائيـة 

الأعـراض. ظهـور  قبـل  للطبيـب 

إعجابـه  عبدالملـك  أحمـد  الدكتـور  وأبـدى 

الصحـي والنفسي  الوعـي  الشـديد بمسـتوى 

ومشـاركتهم  الورشـة،  في  المشـاركين  لـدى 

المـادة  مـع  الإيجـابي  وتفاعلهـم  المفيـدة 

مـة.  لُمقدَّ ا
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العالم يعمل على إيجاد الحلول لحجم استهلاك هائل نتيجة متطلبات العصر الرقمي

مراكز البيانات تعيد تشكيل الطلب على 
الطاقة... والكويت حجر أساس

تم إعداد المادة بالتعاون مع فريق عمليات قواعد البيانات والخوادم،
وتحت إشراف رئيس الفريق المهندسة إنعام الجناع

يشـهد العالـم اليـوم شـكلًا جديـداً من أشـكال الاحتيـاج للطاقة، فمن سـهول تكسـاس إلى ممرات مراكـز البيانات 
د منشـآت عملاقـة بوتيـرة تـوازي كبـرى مشـاريع البنيـة التحتيـة فـي التاريـخ  المكتظـة فـي ولايـة فيرجينيـا، تُشـيَّ

الحديث.
البيانـات وإدارة الصـور  بال انقطـاع، حيـث تقـوم بمعالجـة  القالع الصامتـة، تعمـل آلاف الخـوادم  وداخـل هـذه 

الـذكاء الاصطناعـي. ثـورة  التـي تقـود  القـرارات  الفيديـو، وتتخـذ  ومقاطـع 
هـذه الصـروح، أي مراكـز البيانـات، باتـت تمثـل أيقونـات معماريـة لـذكاء العصـر، إلا أن خلـف هدوئهـا الظاهـري 

يختبـئ اسـتهلاك هائـل للطاقـة يتجـاوز كل التوقعـات.
وبالنسـبة لدولـة الكويـت التـي تعتبـر قـوة عالميـة فـي النفـط والغـاز، والتـي تأسـس ازدهارهـا عىل مـوارد الطاقة 
وتسـعى اليوم لرسـم مسـتقبل رقمي مسـتدام، فإن هذا التوجه نحو مراكز البيانات لا يُعد مشـهداً عابراً، بل تحدياً 
اسـتراتيجياً يضـع قدراتهـا الوطنيـة فـي إنتـاج الطاقـة بمواجهـة مباشـرة مـع متطلبـات العصـر الرقمـي، ويفـرض 

عليهـا دوراً محوريـاً فـي تمكيـن هذا المسـتقبل.
فـي هـذا المقـال، سنسـلّط الضـوء عىل تطـور مراكـز البيانـات والعوامـل التـي رفعـت مـن أهميتهـا عالميـاً، كمـا 

سـنتطرق إلى واقعهـا فـي الكويـت، ومـا تقـوم بـه شـركة نفـط الكويـت فـي هـذا السـياق.

يونيـــو 2026   18



أرقام ومؤشرات
إن الأرقـام التـي تصـف هـذا التحـول لا تُُمثّل 

مجـرد إحصاءات، بل إشـارات واضحـة لزلزال 

تقنـي عالمـي، إذ ارتفـع الطلب عىل الكهرباء 

مـن مراكـز البيانـات في الولايـات المتحـدة إلى 

75.8 غيغـاواط بحلـول عـام 2026، مقارنـة 

بنحـو 53 غيغـاواط في عـام 2023، ليسـتحوذ 

بذلـك عىل مـا يقـارب نصـف النمـو المتوقـع 

في الطلـب الأميركي عىل الطاقـة حتـى نهايـة 

الحالي. العقـد 

ولإدراك حجـم هـذا التوسـع، يكفـي أن نعلم 

وحـده   2025 عـام  في  المضافـة  الطاقـة  أن 

تعـادل ذروة الطلـب اليومـي الكامـل لمدينـة 

نيويـورك، مـع العلم أن هـذه الظاهرة لم تعد 

محصـورة في الولايـات المتحـدة، بـل امتـدت 

عالميـاً، حيـث يتوقـع أن ترتفـع حصـة مراكـز 

العالمـي  الكهربـاء  اسـتهلاك  مـن  البيانـات 

الدوليـة(  الطاقـة  وكالـة  توقعـات  )بحسـب 

لتصـل إلى نحـو 12 بالمئـة بحلول عـام 2028، 

مدفوعة باسـتثمارات رأساملية تجاوزت 400 

مليـار دولار مـن عمالقـة التكنولوجيـا.

هـذه الديناميكيـة أدت إلى تداعيـات واضحة 

تكاليـف  ارتفعـت  إذ  الطاقـة،  أسـواق  عىل 

الكهربـاء في إحـدى أكرب الشـبكات الأميركيـة 

بنسـبة 49 بالمئـة خالل عـام 2025، مدفوعة 

بزيادة غير مسـبوقة في تكاليف تأمين السـعة 

قاربـت 262 بالمئـة، نتيجـة السـباق المحمـوم 

لمراكـز البيانـات عىل تأمني إمـدادات طاقـة 

. مستقرة

الغاز عنصر توازن
الغـاز  يربز  الرّباق،  الرقمـي  المشـهد  خلـف 

الطبيعـي اليـوم كعنصر تـوازن لا غنـى عنـه، 

المتجـددة  الطاقـة  مصـادر  تتسـم  فبينام 

بالتقلـب، تتطلـب مراكـز البيانـات إمـدادات 

الانقطـاع. تحتمـل  لا  مسـتقرة  كهربائيـة 

وهنـا يفـرض الغـاز الطبيعـي نفسـه كدعامة 

وسرعـة  العاليـة  مرونتـه  بفضـل  رئيسـية، 

ليكـون  الأحامل،  لتقلبـات  اسـتجابته 

العقـول  تشـغيل  لاسـتمرارية  الأمـان  صامم 

السـاعة. مـدار  عىل  الاصطناعيـة 

ولم يعـد الغـاز مجـرد »وقـود عبـور« مؤقـت 

في رحلـة التحـوّل نحـو الطاقـة الخرضاء، بـل 

تحـوّل إلى شريـك اسرتاتيجي في ثـورة الـذكاء 

الاصطناعـي، خصوصـاً مـع التوجـه المتصاعـد 

نحـو إنشـاء محطـات غازيـة ملاصقـة لمراكـز 

البيانـات، وبهـذا ينتقل الغاز من كونه سـلعة 

تتحـول  خـام  حوسـبية  طاقـة  إلى  حراريـة 

مبـاشرة إلى معرفـة وابتـكار.

هـذا الواقـع يمنـح دولاً مثـل الكويـت بعـداً 

تقتصر  لا  حيـث  العالمـي،  لدورهـا  جديـداً 

مسـاهمتها عىل تصديـر الطاقة، بـل تمتد إلى 

العالمـي،  الرقمـي  الاقتصـاد  اسـتدامة  تأمني 

حيـث تشير التقديـرات في هـذا السـياق إلى 

أن الطلـب عىل الغـاز مـن مراكـز البيانـات 

وحدهـا قـد يصـل إلى 6 مليارات قـدم مكعبة 

يوميـاً بحلـول عـام 2030.

وقـد أعلنت إدارة معلومـات الطاقة الأميركية 

أمـر  الطبيعـي  الغـاز  إمـدادات  أن  صراحـةً 

بالـغ الأهمية مـع توقعها ارتفـاع الطلب على 

الكهربـاء حتـى عـام 2027، مدفوعـاً بشـكل 

رئيسي بتزايـد الطلـب من منشـآت الحوسـبة 

الكبيرة، بمـا فيهـا مراكـز البيانات.

طاقة خضراء
أصبـح  البيانـات،  مراكـز  أعـداد  تزايـد  مـع 

الخرضاء  الطاقـة  مصـادر  لاعتامد  الاتجـاه 

والنظيفـة أمـراً أساسـياً للحـد مـن انبعاثـات 
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المتحـدة عـن مخطـط لإنشـاء مجمـع مركـز 

بيانـات بطاقة 5 غيغـاواط في أبوظبي، ليكون 

أكرب مشروع بنية تحتيـة للـذكاء الاصطناعي 

في العـالم.

وفي هـذا السـياق، تربز دولـة الكويـت مـن 

بشـكل  تتوافـق  اسرتاتيجية  فرصـة  خالل 

مبـاشر مـع رؤيـة الكويـت 2035 التي تهدف 

إلى تنويـع الاقتصـاد وتعزيـز التحـول الرقمـي 

وتحقيق الاسـتدامة البيئية، حيث إن التوسـع 

في إنشـاء وتشـغيل مراكـز البيانـات لا يمثـل 

فقـط اسـتجابة للطلـب العالمـي، بـل يشـكل 

ركيـزة أساسـية لتحقيق اقتصـاد رقمي متطور 

قائـم عىل المعرفـة والابتـكار.

الكويت إلى الأمام
التحـول  هـذا  عـن  بمنـأى  الكويـت  تكـن  لم 

العالمـي المتسـارع، فخلال شـهر يونيـو 2025، 

الكويتيـة  العامـة للاسـتثمار  الهيئـة  اتخـذت 

شراكـة  إلى  بالانضامم  اسرتاتيجية  خطـوة 

إلى  الاصطناعـي،  للـذكاء  التحتيـة  البنيـة 

جانـب صناديـق سـيادية وشركاء عالميني مثل 

و»غلوبـال  و»مايكروسـوفت«  روك«  »بالك 

واضحـة  رسـالة  في  بارتنرز«،  إنفراسرتاكتشر 

بـأن الكويـت تسـعى لتكـون شريـكاً فاعلًا في 

أنظمـة  يشـمل  متكامـل  طاقـة  تخطيـط 

التخزيـن، وكذلـك أخـذ جميـع الاحتياطـات 

المتقطعـة  الطبيعـة  مـع  للتعامـل  اللازمـة 

الشمسـية. الطاقـة  مثـل  المصـادر  لبعـض 

مـن خلال ما سـبق ذكـره، يتبني أن التخطيط 

لاسـتخدام الطاقـة الخضراء في مراكـز البيانات 

تحتيـة  بنيـة  لإنشـاء  اسرتاتيجياً  نهجـاً  يمثـل 

رقميـة مرنـة وعاليـة الكفـاءة ومسـتدامة في 

البيئيـة  الأهـداف  بني  يـوازن  بمـا  الكويـت، 

التشـغيلية. الموثوقيـة  ومتطلبـات 

صحوة خليجية
لا تقتصر هـذه الثـورة على الغرب، إذ يشـهد 

تموضـع  إعـادة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 

اسرتاتيجية تجعلـه لاعبـاً محوريـاً في البنيـة 

التحتيـة الرقميـة، إذ مـن المتوقع أن تتضاعف 

القـدرة الإجماليـة لمراكـز البيانـات في المنطقة 

ثالث مـرات خلال خمـس سـنوات، لتصل إلى 

3.3 غيغـاواط بحلـول عـام 2030.

هـذه  التعـاون  مجلـس  دول  جسّـدت  وقـد 

أبرزهـا  مبـادرات ضخمـة،  عرب  الطموحـات 

أطلقتهـا  التـي  الاصطناعـي  الـذكاء  مبـادرة 

المملكـة العربية السـعودية بقيمة 100 مليار 

العربيـة  الإمـارات  كشـفت  حني  في  دولار، 

ودعـم  البيئـي  الأداء  وتحسني  الكربـون 

أهـداف الاسـتدامة الوطنيـة دون الحـد مـن 

الرقمـي. التوسـع 

هـذا  أهميـة  تـزداد  الكويـت،  دولـة  وفي 

القـاسي  المنـاخ  لطبيعـة  نظـراً  الموضـوع 

وارتفـاع متطلبـات التبريد، فضلًا عـن الحاجة 

لتشـغيل  إلى طاقـة موثوقـة وغير منقطعـة 

الحيويـة. المرافـق 

وفي إطـار تحقيـق أهـداف محـور »اقتصـاد 

الكويـت  رؤيـة  ضمـن  ومسـتدام«  متنـوع 

في  الخرضاء  الطاقـة  دمـج  يصبـح   ،2035

خطـوة  البيانـات  مراكـز  وتشـغيل  تصميـم 

عـدة  عىل  الاعتامد  يمكـن  إذ  اسرتاتيجية، 

خيارات رئيسـية، منها توليد الطاقة الشمسية 

الأسـطح  عىل  المثبتـة  الألـواح  خالل  مـن 

المـزارع  أو  السـيارات  مواقـف  مظالت  أو 

الشمسـية المخصصة، ونمـاذج الطاقة الهجينة 

التـي تجمـع بني الطاقـة المتجـددة والشـبكة 

إلى  إضافـة  الموثوقيـة،  لضامن  الكهربائيـة 

أنظمـة تخزيـن الطاقـة بالبطاريـات لتخزيـن 

فائـض الطاقـة الشمسـية واسـتخدامها خالل 

الإنتـاج. انخفـاض  أو  الـذروة  أوقـات 

طاقـة  تتطلـب  البيانـات  مراكـز  لأن  ونظـراً 

مسـتمرة عىل مـدار السـاعة، فيجـب دمـج 

ضمـن  بعنايـة  المتجـددة  الطاقـة  مصـادر 
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الكويـت 2035، وذلـك من خالل العمل على 

خفض اسـتهلاك الميـاه والطاقة.

لحظة استراتيجية
تحمـل الطفـرة العالمية لمراكز البيانات رسـالةً 

والقطـاع  الكويـت  نفـط  إلى شركـة  واضحـة 

النفطـي ككل، تتمثـل في أن الطلب على الغاز 

الطبيعي يتسـارع، مدفوعاً هـذه المرة بالذكاء 

الاصطناعـي وليـس بالصناعـة التقليدية.

ومـع تقاطـع هـذا الطلـب مـع توسـع إنتـاج 

الغـاز في الكويـت، وصعودها كمركـز إقليمي 

للتقنيـات الرقميـة، تتشـكل فرصـة تاريخيـة 

بجاهزيـة  إلا  اقتناصهـا  يمكـن  لا  نـادرة 

واضحـة. واسرتاتيجية  مؤسسـية 

المسـتقبل  أن  التحـول  هـذا  يثبـت  ختامـاً، 

الرقمي، مهما حلّق في السـحابة، تظل جذوره 

راسـخة في مـوارد الطاقـة وكفـاءة إدارتهـا.

وأمـام هـذا المشـهد، تقـف الكويت عىل أتمّ 

الاسـتعداد، متسـلحةً بالاحتياطي الهائل الذي 

البشريـة  بكفاءاتهـا  أرضهـا، وكذلـك  تختزنـه 

المبدعـة وطموحهـا السـيادي الـذي لا حـدود 

لـه، لتثبـت أن موقعهـا الجغرافي الاسرتاتيجي 

ليـس مجـرد إرثٍ مـن المـاضي، بـل هـو حجر 

الأسـاس لبنـاء مسـتقبل الـذكاء الاصطناعي.

الـذي  الأمـر  القـرار،  اتخـاذ  وسرعـة  جـودة 

يجسـد مكانـة شركـة نفـط الكويـت كشركـة 

الوطنـي،  الطاقـة  قطـاع  تطويـر  في  رائـدة 

التوجهـات  أحـدث  مواكبـة  عىل  وحرصهـا 

العالميـة. التقنيـة 

وبالتالي، سـتتحول التكنولوجيا التي سـاهمت 

الهائلـة للطاقـة إلى الأداة  الحاجـة  في توليـد 

ذاتهـا التـي تُحـدث ثـورة في العمليـات التـي 

توفـر هـذه الطاقـة وتؤمـن اسـتدامتها.

بين الطاقة والمياه
يبقـى التحـدي الأبـرز في منطقـة دول مجلس 

حيـث  التبريـد،  هـو  الخليجـي  التعـاون 

ضخمـة  كميـات  البيانـات  مراكـز  تسـتهلك 

مـن الميـاه في بيئـة تعـاني أصاًل من شـح مائي 

للغايـة. مرتفعـة  حـرارة  ودرجـات 

مـن هنـا، يصبـح التبريـد عنصراً اسرتاتيجياً 

في معادلـة السـيادة الرقميـة، مـا دفـع دول 

تبنـي حلـول مسـتدامة تشـمل  المنطقـة إلى 

تحليـة الميـاه بكفـاءة أعىل والاعتامد عىل 

الشمسـية.  الطاقـة 

ومـن الجديـر ذكـره أن تطوير حلـول مبتكرة 

للتبريـد، خاصـة في ظـل المنـاخ الحـار، يدعـم 

محور »بيئة معيشـية مسـتدامة« ضمن رؤية 

الرقمـي. المسـتقبل  تشـكيل 

شركـة  كشـفت  المحلي،  الصعيـد  وعىل 

لإنشـاء  خطـط   عـن   )Omniva(أومنيفـا

غيغـاواط،   1 بقـدرة  بيانـات  مراكـز  مجمـع 

شركـة  إعالن  مـع  بالتزامـن  وذلـك 

مايكروسـوفت تدشني منطقة سـحابية لبوابة 

في  الاصطناعـي  بالـذكاء  مدعومـة   )Azure(

الكويـت، وبالتـالي فـإن هـذا التوجـه يعمـل 

الرقميـة واسـتثمار  السـيادة  كركيـزة لتعزيـز 

الميـزة التنافسـية للكويـت في وفـرة الطاقـة.

بموجـب مـا تقـدم، يتضـح أن الخطـوات التي 

اسـتقطاب  مـن  الكويـت،  دولـة  اتخذتهـا 

المشـاريع  وتطويـر  العالميـة  الاسـتثمارات 

الـذكاء  مبـادرات  وإطالق  السـحابية 

الاصطناعـي، تنسـجم مـع الأهـداف المتعلقـة 

و"إدارة  متطـورة"  تحتيـة  "بنيـة  بمحـاور 

الوطنيـة. الرؤيـة  ضمـن  فاعلـة"  حكوميـة 

وفي هـذا السـياق، يربز مركـز الابتـكار للذكاء 

نفـط  شركـة  افتتحتـه  الـذي  الاصطناعـي 

الكويـت بالشراكـة مع شركتي مايكروسـوفت 

وهاليبرتـون، والـذي يهـدف إلى تسريـع تبنـي 

الشركـة  داخـل  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 

لتحسني كفـاءة العمليـات النفطيـة وخفـض 

ضامن  مـع  الإنتاجيـة،  وتعزيـز  التكاليـف 
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نفط الكويت داعمة لمشاريع تجربة زراعتها وزيادة مساحة الغطاء النباتي

المانغروف الشجرة الأكثر تحدياً
للبيئات الحارّة والمياه المالحة

هنـاك صـراع بيئـي شـبه دائـم عىل البقـاء بيـن الطبيعـة ومكوناتهـا الحيويـة المختلفـة، فنلاحـظ كـمّ التكيّـف 
البيولوجـي والبيئـي عنـد الكثيـر مـن الكائنـات الحية التي تعيـش على كوكبنا، ونجـد أن بعضها اسـتمر وقاوم، فيما 

البعـض الآخـر إمـا تحـوّر وتغيّـر ببعـض صفاتـه أو انقـرض واندثـر بشـكل نهائـي.
ونتنـاول اليـوم شـجرة »المانغـروف« المعروفـة باسـم »القـرم«، بمـا تحملـه من صفـات وتتمتع به من قـدرات على 
التأقلـم مـع البيئـات ذات الطبيعـة الحـارة والمالحة وأنواعها المختلفة حتـى أصبحت من العناصر البيئية الرئيسـية 

فـي الكثيـر مـن مناطـق العالـم بتأثيرها المباشـر على تحقيق التـوازن البيئي بشـكل إيجابي.
والمانغـروف مـن الأشـجار الاسـتوائية دائمـة الخضـرة التـي تنبـت بالميـاه المالحة، وربما هـي الوحيـدة التي تتحمل 
طبيعـة تلـك الميـاه، حيـث يمكـن أن تشـكل طـوراً بيئيـاً رابطـاً بيـن البـر والبحـر، وتسـتطيع أن تنبـت تحـت سـطح 
المـاء وتشـكل بيئـات مناسـبة للكائنـات البحرية الصغيرة والكبيرة كأسـماك القـرش الضخمة، وتقـوم بدور محفّز 

للرواسـب مـن خالل إبطـاء التيـارات الطبيعيـة وتخفيـف حـدّة حمل الأمـواج وتأثيـر العواصف.
وهـذا النـوع مـن الأشـجار يتمتـع بأهميـة خاصـة بالنسـبة لنـا فـي شـركة نفط الكويـت، ذلـك أن الشـركة دخلت في 
مشـروع مشـترك لتجربـة زراعتـه فـي عـدد مـن مناطـق الكويـت، ولـذا ندعوكـم لقراءة هـذه المقالـة والتعـرّف أكثر 

عىل كل مـا يحيـط بهـذا الموضوع.
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توازن بيئي
دولـة   118 في  المانغـروف  أشـجار  تنتشر 

وشـبه  الاسـتوائية  منهـا  سـيما  لا  بالعـالم، 

الاسـتوائية، وتشـكل مسـاحات الغابـات منها 

نحـو 137 ألـف كيلومرت مربـع، في حني أن 

هنـاك نوعـاً آخـر منها غير »القـرم« ينتشر في 

جزيـرة العـرب وعىل سـواحل البحـر الأحمر 

يُطلـق عليـه اسـم »القنديلـة«.

في  كبيرة  هنـاك خسـارة  أن  نلاحـظ  وبينام 

غابـات  توفـره  الـذي  الإيكولوجـي  النظـام 

المانغـروف والمزايـا التـي يوفرهـا في المناطـق 

التـي تنتشر فيها من أخشـاب وحفـظ التنوع 

الأحيـائي وحصر انبعاثـات الكربـون وتثبيـت 

للتربـة، إلا أن الكويـت كانـت حريصـة عىل 

الاهتامم بهذه الشـجرة نظـراً للمنافع الكثيرة 

التـي تـأتي بهـا، كونهـا مـن النباتـات القديمـة 

التـي قـد تتناسـب بعـض أنواعهـا مـع البيئـة 

الكويتيـة، حيـث تنتشر في العديـد من الدول 

بالمنطقـة ذات السـواحل الحـارة أو الشـبيهة 

إلى حـدّ مـا بمنـاخ الكويـت، ومنهـا المملكـة 

العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات العربية 

المتحـدة وسـلطنة عُامن.

وتلعـب شـجرة القـرم دواً كبيراً في الحفـاظ 

عىل التـوازن البيئي الحيوي، مـن خلال توفير 

بيئـة طبيعيـة للأسامك والقشريـات والمحـار 

البحريـة  والكائنـات  والطيـور  والسالحف 

الدقيقـة وغيرهـا مـن الحيوانـات التـي تجـد 

فيهـا بيئة مناسـبة للحياة والاسـتمرار، وكذلك 

كالشـعاب  الحساسـة  الموائـل  بعـض  حمايـة 

المرجانيـة والأعشـاب البحريـة، حيث تُشـكل 

بجذورهـا وجذوعهـا وأوراقهـا موئاًل مناسـباً 

لهـا باعتمادهـا عليـه كمصـدر غـذائي ومـكان 

في  مسـاهمتها  إلى  إضافـة  للتكاثـر،  مناسـب 

تنقيـة الميـاه وتثبيـت التربـة عىل الشـواطئ 

الطينيـة، وأيضـاً  التربـة  وإمـكان زراعتهـا في 

الجماليـة  الناحيـة  مـع  التصحّـر،  مـن  الحـدّ 

المانغـروف. لأشـجار 

مع نفط الكويت
ونظـراً لنجـاح أنـواع مـن أشـجار المانغـروف 

وحمايتهـا  بالكويـت  البيئـة  مـع  التأقلـم  في 

مـن ظاهـرة التصحّـر، وكجزء من اسرتاتيجية 

البالد في تعزيـز وزيـادة المسـاحات الخرضاء 

حـرص  كان  المسـتدامة،  للتنميـة  تحقيقـاً 

مشـاريع  دعـم  عىل  الكويـت  نفـط  شركـة 

زراعتهـا في البالد وتشـجيع المبـادرات التـي 

انتشـار المسـاحات  يمكـن أن تسـهم بزيـادة 

المزروعـة منهـا والاهتامم بها لضامن صحتها 

وحيويتهـا، ومنهـا المشروع التجريبـي الخاص 

بزراعـة عـدد من هذه الأشـجار في موقع مرفأ 

المراكـب الصغيرة بالرصيف الشاملي في ميناء 

التنفيـذي  الرئيـس  شـارك  حيـث  الأحمـدي، 

لشركـة نفـط الكويـت أحمـد جابـر العيـدان 

بالوفد المشرتك من مؤسسـة البترول الكويتية 

وشركـة »أس أل بي« العالميـة لخدمـات النفط 

بزيـارة الموقـع لإطالق الخطـوات الأولى مـن 

المشروع التجريبي الخاص بزراعة المانغروف، 

والتـي تشـارك فيـه الجهـات الثالث.

وشـارك أعضـاء الوفـد بغـرس عـدد مـن هذه 

تحمّـل  عىل  بقدرتهـا  المعروفـة  الشـجيرات 

المـدّ  والنمـو في مناطـق  الملوحـة مـن جهـة 

بمـا  والبحـر،  اليابسـة  التقـاء  عنـد  والجـزر 

يسـهم في تحقيـق عـدد مـن أهـداف التنمية 

وزيـادة  التصحّـر  ومكافحـة  المسـتدامة 

عىل  الخرضاء حفاظـاً  المسـطحات  مسـاحة 

البيئـة وتعزيـزاً للوضـع البيئـي عىل سـواحل 

الكويـت.

الخرباء  لآراء  تأكيـداً  المشروع  هـذا  ويـأتي 

بأهميـة إجـراء دراسـات علميـة وبيئيـة عىل 

ملاءمتـه  مـدى  وتقييـم  المانغـروف  زراعـة 

فاعليـة  الأكرث  والأماكـن  الكويتيـة،  للبيئـة 

وإيجابيـة لزراعتـه، ومـدى توافقه مع ظروف 

البيئـة الكويتيـة في حـال نجاح زراعتـه، فضلًا 

عـن الوقـوف عىل بعـض الآثـار السـلبية إن 

ومـا  الأماكـن،  بعـض  في  ظهـرت  أو  وجـدت 

إذا كانـت تتناسـب مـع الإيجابيـات المأمولـة 
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والأهـداف الموضوعة قبل التوسـع بزراعته في 

مناطـق أخـرى.

تفاؤل ودراسات
المانغـروف  زراعـة  بنجـاح  تفـاؤل  وهنـاك 

باعتبـاره مـن النباتـات ذات القـدرة الكبيرة 

مـن  الكربـون  أكسـيد  ثـاني  امتصـاص  عىل 

البيئـة المحيطـة بنسـب عاليـة قـد تصـل إلى 

نبـات آخـر  خمسـة أضعـاف مـا يمتصـه أي 

البيئـي  المـردود  بتحقيـق  يسـهم  مـا  غيره، 

الهـواء  جـودة  مسـتويات  وتحسني  المأمـول 

وانتشـار الأوكسـجين، مـع الحرص عىل وجود 

دراسـات علميـة وتجـارب عملية عـن طبيعة 

هـذا النبـات وتأثيره عىل النباتـات الأخـرى 

خصوصـاً والتنـوّع الأحيـائي عمومـاً، مع بعض 

بزراعتهـا  المرتبطـة  الاقتصاديـة  الجوانـب 

والتـي قـد تكـون لهـا تأثيرات مبـاشرة ناتجة 

عـن انتشـار هـذا النـوع مـن النبـات في تلـك 

البيئـة أو غيرهـا. 

وهنـاك أيضـاً العديـد مـن الكائنـات البحرية 

والبريـة كالثدييات والزواحف والطيور، سـواء 

التـي تسـتوطن تلـك المناطـق أو التـي تحـل 

فيهـا خالل فرتات بياتها الشـتوية ومسـارات 

رحالت هجرتها صيفاً وشـتاء، تجـد في غابات 

المانغـروف وأماكـن انتشـار أشـجارها مكانـاً 

بالغـذاء  الكبير  غناهـا  بسـبب  لهـا  جاذبـاً 

وبـرودة  فيهـا  الأوكسـجين  نسـبة  وارتفـاع 

مياههـا، وكذلـك لمـا تؤمنه من شـعور بالأمان 

لها، لا سـيما في المناطق التي تشـكل محميات 

طبيعيـة وتخضع لرقابـة ومتابعة من الجهات 

المعنيـة في البالد.

فهـذا الأمـر يعنـي أن تلـك المناطـق تحظـى 

باهتامم أكرث، مـا يسـهم برفـع قـدرة النظام 

الإيكولوجـي القائـم على وجود هذه الأشـجار 

التـي  الكائنـات  وكذلـك  وأوراقهـا  بجذورهـا 

تسـتفيد منهـا في جميـع نواحـي حياتهـا مـن 

تكاثـر وعيـش أو رعـي أو اصطيـاد، إذ يعتمد 

أكرث من 1500 نوع مـن النباتات والحيوانات 

المانغروف. عىل 

والطبيعيـة،  البيئيـة  فوائدهـا  إلى  وإضافـة 

يمكـن أن تسـهم أشـجار المانغـروف بزيـادة 

الدخـل للسـكان مـن المهتمني بتربيـة النحل، 

مـن خالل إنتـاج عسـل المانغـروف المعروف 

بقيمتـه الغذائيـة العاليـة، وكذلـك اسـتخدام 

مكوناتهـا في صناعـة بعـض أنـواع الصبغـات 

والمسـتحضرات.

اليوم العالمي
يتـم الاحتفـال باليـوم العالمـي لصـون النظـام 

في  سـنوياً  المانغـروف  لغابـات  الإيكولوجـي 

26 يوليـو، حيـث تـم اعتامد هـذا اليـوم من 

المؤتمـر العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 

والعلـوم والثقافـة »يونسـكو« بهـدف زيـادة 

الوعـي بأهميـة هـذا النظـام البيئـي وضرورة 

باعتبارهـا  المانغـروف  بأشـجار  الاهتامم 

نظامـاً بيئيـاً مميـزاً وفريـداً، لمـا له مـن فوائد 

متعـددة وكونـه معرضـاً للخطـر ولا بـد مـن 

بـذل الجهود المحليـة والدوليـة للحفاظ عليه 

في البيئـات التـي ينتشر فيها، مـع العمل على 

أجـل  منـه مـن  المزروعـة  المسـاحات  زيـادة 

الإيجابيـة في خطـط  المسـتقبل وللمسـاهمة 

التنميـة المسـتدامة.

وتنظـر منظمة الأمـم المتحدة للتربية والثقافة 

المانغـروف  غابـات  إلى  »يونسـكو«  والعلـوم 

عىل أنهـا نظـم نـادرة وخصبة تشـكل إحدى 

كونهـا  إلى  إضافـة  الطبيعيـة،  الرثوات  أهـم 

مناطـق جاذبـة بيئيـاً وسـياحياً وعلميـاً.

»رصـد  مبـادرة  أطلقـت   ،2018 عـام  وفي 

يسـتند  عالميـاً  مرجعـاً  العالمـي«  المانغـروف 

لعـام  بعـد  عـن  الاستشـعار  بيانـات  إلى 

الإجماليـة  المسـاحة  قـدرت  حيـث   ،2010

بنحـو  حينهـا  العـالم  في  المانغـروف  لغابـات 

عىل 118  تتـوزع  مربـع،  137,600 كيلومرت 

العـالم. في  وإقلياًم  دولـة 

وتبنّي الدراسـات أن أهـم مـا يواجـه أشـجار 

المانغـروف وغاباتهـا مـن مخاطر هو التوسـع 

إزالـة  عىل  والعمـل  السـواحل  تنميـة  في 

تلـك الغابـات أو أجـزاء منهـا لإقامـة المبـاني 

الخرسـانية والمنتجعـات وغيرهـا، حيـث يمكن 

الحـد مـن هـذا التراجـع مـن خلال التشـجيع 

عىل الاهتامم بهذه الأشـجار وزيـادة زراعتها 
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والعمـل على تحسني إدارة اسـتخدام الأراضي 

والاسـتثمار فيهـا بشـكل مسـتدام.

ومؤخراً، حدث تحوّل في المفاهيم نحو اعتراف 

والحكومـات  المجتمعـات  قِبـل  مـن  أوسـع 

بقيمـة المانغـروف في النظم البيئية السـاحلية 

يُعـد  فيام  المحليـة،  للمجتمعـات  ودعمهـا 

انخفـاض معـدل فقـدان المانغـروف منذ عام 

2000 في جميـع المناطـق مـؤشراً عىل هـذا 

مشـاريع علم  زيـادة  إلى  أدى  مـا  التحـول، 

الحيوي وتطوير تشريعات حمايـة  الحفـظ 

البيئـة، بمـا يعـود عىل المجتمعـات بكثير من 

الفوائـد البيئيـة والاقتصاديـة والصحيـة.

أنواع ومواصفات
الأحمـر  بلونيهـا  المانغـروف  أشـجار  وتعترب 

والأبيـض مالحـة بعـض الشيء، وهـي قـادرة 

عىل النمـو في ميـاه البحـر وتحمّـل ملوحتها، 

ولهـا أشـكال متعـددة ومتنوعـة قـد تصل إلى 

110 أنـواع تكون مختلفـة في الارتفاعات التي 

قـد تصـل إليها تلـك الأنواع، حيـث إن بعضها 

الأنـواع  أن  حني  في  متريـن،  بارتفـاع  يكـون 

الأخـرى تكـون أطـول وقـد يصـل بعضهـا إلى 

10 أمتـار.

وبالنسـبة لأوراق المانغـروف، فتتميـز جميـع 

أنواعهـا بـأن لهـا أوراقـاً بيضاويـة الشـكل أو 

مسـتطيلة، وبـأن جميعهـا قادرة على تقاسـم 

الموائـل المالحـة، وبالتـالي تشـكل أحـد أهـم 

عنـاصر حمايـة البيئـة والحفاظ عىل جودتها 

وتثبيـت التربـة لمنـع تـآكل الشـواطئ والحـد 

مـن نسـب الكربـون في الجـو.

تأكيـداً لاهتمـام شـركة نفط الكويـت بالجانب البيئي والتشـجيع عىل الزراعة وزيادة 
المسـاحات الخضـراء فـي البالد بمـا يناسـبها مـن أشـجار ونبـات، كانـت الشـركة قـد 
نظمـت فـي مايـو 2024 منتـدى الزراعـة وتشـجير نبـات »المانغـروف«، والمعـروف 
أيضـاً باسـم »القـرم«، وذلـك برعايـة وحضـور نائـب الرئيـس التنفيـذي للغـاز والبيئة 

أمينـة رجب. 
وحضـر المنتـدى عـدد مـن قيـادات الشـركة وشـركات القطـاع النفطـي، فضاًل عـن 
أسـاتذة جامعييـن ونشـطاء بيئييـن ومتخصصين من مختلف الجامعـات والكليات 

الدولة. وقطاعـات 
وكان الهـدف مـن المنتـدى الـذي شـهد كلمـات وعروضـاً عديـدة، التعـرّف عىل مـدى 
إمـكان زراعـة نبتـة القـرم في الكويت، ومـا إذا كانت هناك أي حلـول بديلة عنها، كما 

تـم تنظيـم معـرض مرافق شـاركت فيه عـدة جهات.
وقـدم العـروض فـي المنتـدى كل مـن الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريـب، 
والثـروة  الزراعـة  لشـؤون  العامـة  والهيئـة  العلميـة  للأبحـاث  الكويـت  ومعهـد 

النفطيـة. للخدمـات  بـي«  أل  “أس  وشـركة  السـمكية 
الطـرق  عمـل  فريـق  مـن  كل  مشـاركة  وقتهـا  شـهد  فقـد  للمعـرض،  وبالنسـبة 
والمسـاندة في الشـركة، فضلًا عن شـركتي “بيكر هيوز” و«أس أل بي« النفطيتين 
وجامعـة الكويـت ومبـادرة “ازرع” والهيئـة العامـة للبيئـة ومحميـة الوفـرة، وبنـك 

البـذور الكويتـي، فضاًل عـن شـركة »واشـنطونيا” للحلـول الزراعيـة.

نفط الكويت نظمت منتدى الزراعة 
وتشجير نبات المانغروف
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لا تـزال الرؤيـة الليليـة المنخفضـة لـدى السـائقين ومسـتخدمي الطـرق وعـدم وجـود الخطـوط الأرضيـة أو انعـدام 
وضوحهـا مـن أبـرز مسـببات الحـوادث، مـع مـا يرافـق ذلـك من صعوبـات في وصـول قائـدي المركبـات إلى الأماكن 

المقصـودة بيسـر وسـهولة، خصوصـاً فـي المناطـق التي تشـهد ظلامـاً شـديداً ليلًا.
وهـذا الأمـر ينطبـق أيضـاً عىل الطرقـات غيـر المضـاءة بسـبب عـدم وجـود تيـار كهربائـي أو لبعدهـا عـن المناطـق 
السـكنية، وكذلـك فـي الظـروف الجوية الصعبـة المصحوبة بالأمطار أو انتشـار الغبار، والتي يصبـح التعرّف خلالها 

عىل المسـارات الصحيحـة أمـراً صعباً.
وتأكيـداً عىل مواكبـة التطـورات في المجالات التقنيـة وتطبيقاته العملية، وفي إطار توجهات شـركة نفط الكويت 
نحـو دعـم الابتـكار والاسـتدامة وتطوير البنية التحتية التشـغيلية، نجحـت مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بالشـركة 
فـي تنفيـذ مشـروع تجريبـي مبتكـر لتطبيق تقنيـة »الدهان المضـيء« للطرق، وذلك بهـدف تنبيه قائـدي المركبات 
بشـكل أكبـر، وتعزيـز السالمة المروريـة، وتحسـين الرؤيـة الليليـة داخـل المواقـع التشـغيلية، مـع تقليـل الاعتماد 

عىل أنظمـة الإنـارة الكهربائيـة التقليدية، وخفض اسـتهلاك الطاقة والانبعاثـات الكربونية.
ويأتـي هـذا المشـروع ضمـن جهـود الشـركة فـي تبنـي التقنيـات الحديثة التـي تواكب متطلبـات الاسـتدامة البيئية 
ورفـع كفـاءة التشـغيل، خصوصـاً فـي المناطق التشـغيلية والصناعية التي تتعـرض لظروف مناخية قاسـية مثل 

درجـات الحـرارة المرتفعة والغبـار والعوامل البيئيـة المختلفة.

أطلقته مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز السلامة والاستدامة التشغيلية

مشروع تجريبي لتقنية الدهان 
المضيء للطرق في برقان
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فكرة المشروع
رئيـس  أن  إلى  البدايـة  في  الإشـارة  يجـب 

فريـق عمـل الأبحـاث والتكنولوجيـا للمرافق 

السـطحية محمـد الصالل هـو المشرف عىل 

كبير مهنـدسي  بينام شـارك  المشروع،  هـذا 

في  السـهلاوي  سـعد  د.  الفريـق  في  معالجـة 

ووضـع  الفنـي  والإشراف  الفكـرة  تطويـر 

الميـداني  والتقييـم  والاسـتدامة  الأداء  معايير 

المراحـل.  لجميـع 

وعـن فكـرة المشروع والفائـدة المرجـوّة مـن 

اسـتخدام هـذه التقنية، تحدث د. السـهلاوي 

الدهـان  تقنيـة  إن  قائاًل  »الكويتـي«  لمجلـة 

مـواد طالء  اسـتخدام  عىل  تعتمـد  المضيء 

تحتـوي على صبغـة مضيئة باللـون الأصفر أو 

الأخرض أو الأزرق »فوتولومينيسـنتية«، تقوم 

بامتصاص الطاقة الشمسـية لشـحنها بواسطة 

الضـوء الطبيعـي خلال سـاعات النهار وإعادة 

إصدارهـا لياًل، إذ تتوهـج عىل شـكل إضـاءة 

مصـدر  أي  إلى  الحاجـة  دون  مـن  مرئيـة 

كهربـائي. وأوضـح أن هـذه التقنيـة تربط بين 

الوعـي البيئـي والهندسـة العمليـة، كام تمثل 

بدياًل عمليـاً ومسـتداماً للإنـارة التقليديـة في 

الطـرق التشـغيلية والمرافـق الصناعيـة، حيث 

تظهـر المسـارات والخطـوط والعلامات خلال 

الظالم بوضـوح، بمـا يسـاهم في رفع مسـتوى 

الطاقـة  اسـتهلاك  وتقليـل  السالمة،  عوامـل 

وتكاليـف التشـغيل والصيانـة.

الطـرق  أحـد  اختيـار  تـم  أنـه  إلى  وأشـار 

نفـط  لشركـة  التابعـة  الداخليـة  التشـغيلية 

في  وتحديـداً  الكويـت،  جنـوب  في  الكويـت 

منطقـة العمليات بحقل برقـان الكبير، لتنفيذ 

هـذا المشروع التجريبي، وذلك لمـا يمثله هذا 

الطريـق مـن بيئة تشـغيلية حقيقيـة تتضمن 

حركـة مركبـات مسـتمرة، ومناطـق تتطلـب 

وضوحـاً عاليـاً للرؤيـة الليليـة.

د. سعد السهلاويرئيس الفريق/ محمد الصلال
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تنفيذ المشروع
وبالنسـبة لتنفيـذ المشروع ومراحلـه، أوضـح 

رقـم  العقـد  تحـت  تـم  أنـه  السـهلاوي  د. 

توزعـت  حيـث   ،)NCSO-I&T S-117(

أولاهـا تجهيـز  أربـع مراحـل؛  الأعامل عىل 

وتنظيـف سـطح الطريق بشـكل جيد لضمان 

المثـالي.  الالتصـاق 

وتضمنـت المرحلـة الثانية تنفيذ طبقة أسـاس 

بيضـاء عاليـة الانعكاس تتناسـب مع الظروف 

المناخيـة، فيام اشـتملت المرحلـة الثالثة على 

وضـع طبقـة الدهـان المضيء المعروف باسـم 

 .)Lumino / Luminokrom(

أمـا المرحلـة الرابعة والأخيرة، فشـهدت تنفيذ 

الأعامل وفـق اشرتاطات الصحـة والسالمة 

والبيئـة المعتمـدة في شركـة نفـط الكويـت. 

دهـان  للمشروع  الفعلي  التطبيـق  وشـمل 

طريـق بطول إجاملي بلغ 400 مرت، بالإضافة 

داخـل  واحـد  سرعـة  مطـبّ  تخطيـط  إلى 

الموقـع التشـغيلي، حيـث اسـتغرقت الأعامل 

يومني خالل شـهر ديسـمبر المـاضي، في حني 

متخصـص  عمـل  فريـق  المهـام  كافـة  تـولى 

وفنيني  معـدات  ومشـغلي  مهندسني  ضـم 

السالمة.  في  ومتخصصني 

نتائج فنية وتشغيلية
ولفـت د. السـهلاوي إلى أن نتائـج المشروع 

التقنيـة في تحقيـق أهدافهـا  أظهـرت نجـاح 

التشـغيلية والفنيـة، حيـث وفـرت العلامـات 

الأرضيـة المضيئـة رؤيـة ليليـة مسـتمرة تصل 

إلى 10 سـاعات بعـد تعرضها لأشـعة الشـمس 

مصـدر  أي  إلى  الحاجـة  دون  وذلـك  نهـاراً، 

كهربـائي، فيام تجاوز متوسـط مسـافة الرؤية 

الليليـة 48 مرتاً، وهـو أعىل مـن الحـد الأدنى 

المطلـوب ضمـن المعايير التـي تـم اعتمادهـا 

لهـذا المشروع.

كام أثبتت التجربـة قدرة النظـام على تحمّل 

بمـا  القاسـية،  الصحراويـة  البيئيـة  الظـروف 

المرتفعـة والغبـار  الحـرارة  في ذلـك درجـات 

وحركة المركبات التشـغيلية ودون تسـجيل أي 

تقشرّ أو تدهـور مؤثـر في الأداء خالل فرتة 

يتـم  أنـه لم  التشـغيلية، فضاًل عـن  المراقبـة 

تسـجيل أي حـوادث سالمة أو تأثيرات بيئية 

أكـد رئيـس فريـق عمـل الأبحـاث والتكنولوجيـا للمرافـق السـطحية محمـد الصالل 
أن مشـروع تقنيـة الدهـان المضـيء للطـرق يمثـل نموذجـاً ناجحـاً لتطبيـق الحلـول 
الابتكاريـة المسـتدامة داخـل القطـاع النفطـي، حيـث يصـدر توهّـج مرئـي عـن هـذا 

الطالء فـي الظالم لتظهـر علامـات الطريـق بشـكل واضـح وسـاطع.
وأشـار الصالل إلى أن التجربـة العلميـة والعمليـة أثبتـت أهميـة توظيـف التقنيـات 
الحديثـة فـي تعزيـز عوامـل السالمة المروريـة عىل الطرقـات، وتقليـل اسـتهلاك 

الطاقـة، وتحسـين الكفـاءة التشـغيلية داخـل المواقـع الصناعيـة. 
وأوضح أن إضاءة الطلاء يمكن أن تسـتمر من 8 سـاعات إلى 12 سـاعة بعد غروب 
الشـمس وفقـاً لحالـة الشـحن والتعـرض للشـمس خالل النهـار، ومـا إذا كان الجـو 
صافيـاً أو غائمـاً، لافتـاً إلى أن نجـاح هـذا المشـروع يعكـس الـدور الـذي تقـوم بـه 
مجموعـة الابتـكار والتكنولوجيـا فـي دعـم الابتـكار والحـرص عىل تطويـر الحلـول 
التقنيـة الحديثـة بمـا يتماشـى مـع توجهـات شـركة نفـط الكويـت نحـو الاسـتدامة 

والتميّـز التشـغيلي مـن حيـث تحقيـق الفعاليـة بجميـع جوانبهـا.
ورأى أن هـذا المشـروع يجمـع بيـن وضـوح الرؤيـة لياًل والمتانة ومقاومـة العوامل 
الجويـة المختلفـة وتقلبـات درجات الحرارة ونسـب الرطوبة والتأثيـر البيئي الإيجابي، 

إضافـة إلى الجاذبيـة الجمالية لهـذه التقنية.
وتوجّـه الصالل بالشـكر إلى كل مـن سـاهم مـن فريق عمـل الأبحـاث والتكنولوجيا 
الأداء  معاييـر  ووضـع  الفنـي  والإشـراف  الفكـرة  تطويـر  فـي  السـطحية  للمرافـق 

والاسـتدامة والتقييـم الميدانـي لهـذا المشـروع.

الصلال: المشروع نموذج ناجح للحلول 
المستدامة بالقطاع النفطي
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أثنـاء التنفيـذ أو خالل التشـغيل التجريبـي.

ويمكـن اسـتخدام الطالء المتوهـج أو المضيء 

المشـاة  وممـرات  السـيارات  مواقـف  في 

التقاطعـات  وعنـد  والأنفـاق  والدراجـات 

الـدلالات  مـن  وغيرهـا  للتحذيـر  وكعلامـات 

الطرقية الإرشـادية، سـواء للسائقين أو المشاة. 

أثر وتوفير
وأكـدت الدراسـة الفنيـة المصاحبـة للمشروع 

أن أنظمـة الإنـارة التقليدية للطـرق الصناعية 

بطـول كيلومرت واحـد تسـتهلك سـنوياً مـن 

خمسـة آلاف إلى سـتة آلاف كيلـوواط سـاعة، 

وهـو ما ينتـج عنه انبعاثـات كربونيـة تتراوح 

من 2.5 إلى 3 أطنان من ثاني أكسـيد الكربون 

. سنوياً

أمـا تقنيـة الدهـان المضيء، فتعمـل دون أي 

اسـتهلاك تشـغيلي للطاقـة الكهربائيـة، الأمـر 

الـذي يسـاهم في خفـض الانبعاثـات وتقليـل 

التشـغيل  وتكاليـف  الكهربائيـة  الأحامل 

إضافـة  والصيانـة،  الإنـارة  بأعامل  المرتبطـة 

إلى زيـادة العمـر الافرتاضي لعلامـات تحديـد 

المسـارات الطرقية مقارنة بالبدائل الكهربائية 

للإنـارة ومـا قـد تواجهـه مـن أعطـال، وكذلك 

المـواد العاكسـة المعروفـة.

إمـكان  إلى  التشـغيلية  التقديـرات  وتشير 

إلى  ألفني  مـن  يرتاوح  مـالي  وفـر  تحقيـق 

كيلومرت  لـكل  سـنوياً  دينـار  آلاف  أربعـة 

واحـد مـن الطـرق التشـغيلية، وذلـك نتيجـة 

تقليـل اسـتهلاك الكهربـاء، وخفـض متطلبات 

بأنظمـة  المرتبطـة  التحتيـة  والبنيـة  الصيانـة 

التقليديـة. الإنـارة 

اعتماد رسمي
وبنـاءً عىل نتائـج التقييـم الميـداني والزيارات 

الأبحـاث  عمـل  فريـق  أصـدر  التفتيشـية، 

مذكـرة  السـطحية  للمرافـق  والتكنولوجيـا 

رسـمية تؤكـد نجاح المشروع واسـتكماله وفق 

المعتمـدة. والتعاقديـة  الفنيـة  المتطلبـات 

والطـرق  المبـاني  صيانـة  إدارة  أصـدرت  كام 

مذكـرة رسـمية إضافيـة تؤكـد نجـاح التجربة 

ميدانيـاً واعتامد نتائجهـا بعـد التحقـق مـن 

الأداء الفنـي والتشـغيلي للمشروع، وبالتـالي 

سـيكون التنفيـذ النهـائي لهـذا المشروع ومـن 

ثـم توسـعه إلى مناطـق أخرى متاحـاً في وقت 

انتهـاء مختلـف الإجـراءات  غير بعيـد بعـد 

اللازمـة. والاسـتعدادات 

حرصـاً مـن مجموعـة الابتـكار والتكنولوجيـا، وضمـن إطـار دورهـا فـي دعـم نقـل 
المعرفـة وتعزيـز تبنـي الحلـول الابتكاريـة داخـل الشـركة، قامت المجموعـة بتنظيم 
 Workshop on( ورشـة عمـل حـول التكنولوجيـا المتقدمـة فـي تخطيـط الطـرق
Advanced Road Marking Technology – Lumino Paint(، خصصتها لشرح 
هـذه التقنيـة الجديـدة التـي تم اسـتخدامها فـي المشـروع التجريبي بمنطقـة برقان.

والبيئـة  والسالمة  والعمليـات  الصيانـة  إدارات  تعريـف  العمـل  ورشـة  وتضمنـت 
وغيرهـا مـن الفرق الفنية بهذه التقنية الجديدة، وإمكان الاسـتفادة منها مسـتقبلًا 

فـي مختلـف المواقع التشـغيلية. 
وشهدت الورشة استعراض نتائج المشروع التجريبي وآلية عمل هذه التكنولوجيا، 
إضافـة إلى فـرص تطبيقهـا فـي الطـرق التشـغيلية والمرافـق الصناعيـة والمناطق 
النائيـة التـي يصعـب فيهـا توفيـر مصـادر كهربائيـة، مـع إبـراز مسـاهمتها فـي تعزيز 

السالمة والأمـن التشـغيلي وخفض اسـتهلاك الطاقة.
العامليـن  مـن  عـدد  الفيديـو،  عبـر  الاتصـال  بنظـام  أقيمـت  التـي  الورشـة  وحضـر 
فـي إدارات الصيانـة والعمليـات والسالمة والبيئـة، فـي خطـوة تهـدف إلى تعزيـز 
التكامـل بيـن مختلـف الإدارات، ودعـم تبنـي الحلـول التقنيـة الحديثـة داخـل شـركة 

نفـط الكويـت.

تنظيم ورشة عمل للتعريف
بتقنية المشروع
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شهدت صناعة الأسفلت 
وعمليات إنتاجه خلال السنوات الأخيرة 

تطورات متسارعة من حيث التنوع والجودة ومجالات 
الاستخدام المختلفة لضمان أداء أفضل للشوارع، ورفع معدلات العمر 

الافتراضي لها، وزيادة قدرتها على تحمل الكثافات الكبيرة في حركة السير والأوزان 
الكبيرة للمركبات التي تسير عليها، إضافة إلى العمل على أن تصبح أكثر ملاءمة للعوامل الجوية 

والظروف المناخية، وأكثر صداقة للبيئة في ذات الوقت. 
ويعدّ قطاع الأسفلت في الكويت ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية، وهو يُنتج محلياً عبر مصانع خلط ساخن 
رئيسية، من بينها مصانع أمغرة وميناء عبدالله والصليبية، حيث يخضع الإنتاج والتركيب لمعايير صارمة لضمان 

تحمّل درجات الحرارة العالية وتقليل تطاير الحصى. 
وبما أن البيتومين )مادة لا غنى عنها لصناعة الأسفلت( هو منتج أساسي لمشتقات النفط في الكويت، حيث 

يتم إنتاجه في مصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فهذا يعني أن القطاع النفطي الكويتي 
يدعم البنية التحتية المحلية عبر إمداد المصانع بالمواد الخام لتلبية احتياجات مشاريع رصف الطرق وصيانتها.

ومن هنا، يمكن التأكيد أن هناك ارتباطاً وثيقاً للأسفلت بالقطاع النفطي الكويتي، ولا سيما في الإنتاج 
والتكرير، إذ يستخرج البيتومين كأحد النواتج الثقيلة لعملية تكرير النفط الخام في مصافي الكويت.

عبر إمداد المصانع بالبيتومين لتلبية احتياجات مشاريع رصف الطرق وصيانتها

الأسفلت... ارتباط وثيق بالقطاع 
النفطي يجعله داعماً للبنية التحتية
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الأسفلت والبيتومين
مـن  ركامـي  خليـط  مـن  الأسـفلت  يتكـوّن 

الحصى والرمـال والحجارة المطحونـة أو مواد 

معدنيـة أخـرى مـع مـادة البيتومني الكثيفـة 

نقـي تشـكل  برتولي  التـي كمنتـج  واللزجـة 

وتمنحـه  الأسـفلت،  مكونـات  بني  الرابـط 

خاصيـة المتانة والالتصاق، ويمكن اسـتخدامها 

في جميـع أنحـاء العالم كونها ملائمـة للظروف 

والطبيعيـة  المناخيـة  والعوامـل  الجويـة 

المختلفـة، وكونهـا كذلـك مقاومـة للتـآكل، ما 

تعبيـد  مشـاريع  في  الأفضـل  الخيـار  يجعلـه 

الطرقـات ورصفهـا لتلبيـة احتياجـات النقـل 

والحركـة المتزايـدة للمركبـات بجميـع أنواعها 

وأحجامهـا.

مختلفتـان  مادتـان  والبيتومني  فالأسـفلت 

في تكوينهام لكنهام متكاملتـان، إذ لا يمكـن 

تشـكيل مـادة الأسـفلت إلا مـن خالل ربـط 

الـركام مـن حصى ورمـال بواسـطة البيتومني 

للوصـول إلى خليـط متماسـك ومـرن في ذات 

الطرقـات،  تعبيـد  في  لاسـتخدامه  الوقـت 

بينام تسـتخدم مـادة البيتومني منفـردة في 

العـزل المـائي وصناعـة الطالء بأنواعـه ومـواد 

العـزل، لا سـيما مـع تنامي الوعـي المجتمعي 

البيئـي بأهميـة الحفاظ على المبـاني وهياكلها 

والمـوارد  التحتيـة  البنيـة  وعىل  وأسـطحها 

ومنـع التسرّب، وكذلـك لتجنّـب العفن ومنع 

المـائي  العـزل  إلى  اللجـوء  فـكان  الرطوبـة، 

بشـكل لافـت.

المصنّـع  البيتومني  عىل  الحصـول  ويمكـن 

الناتجـة  المكـررة  البقايـا  مـن  البرتول  مـن 

عـن عمليـات تقطير الزيـوت الخـام، أو مـن 

وتكـون  الطبيعـة،  في  الموجـود  البيتومني 

حيـة  كائنـات  بقايـا  مـن  الطني  في  رواسـبه 

حـرارة  لدرجـات  تعرضّهـا  بعـد  وطحالـب 

عاليـة في قـاع المحيطـات أو البحيرات، أو في 

الأحجـار الرمليـة البيتومينيـة، كما هـو الحال 

في مقاطعـة ألبرتـا الكندية التـي تمتلك معظم 

باسـم  والمعروفـة  منـه  العـالم  احتياطيـات 

في  القطـران(  )رمـال  أو  النفطيـة(،  )الرمـال 

الأميركيـة. يوتـاه  ولايـة 

المتزايـد  والطلـب  البيتومني  لأهميـة  ونظـراً 

عليـه مـن معظـم الـدول، بلغت قيمـة حجم 

 69.27 نحـو   2025 عـام  في  العالميـة  سـوقه 

إلى  يصـل  أن  ومتوقـع  أميركي،  دولار  مليـار 

72.80 مليـار دولار هـذا العـام 2026، وذلـك 

نتيجـة ارتفـاع نسـب أعامل وأنشـطة تطوير 

البنـى التحتيـة الطرقيـة والتوسـع في المناطـق 

السـكنية وإصالح الطـرق وصيانتهـا، وافتتاح 

السريعـة  والطرقـات  الشـوارع  مـن  المزيـد 

والجسـور والأنفـاق والمطارات محليـاً ودولياً.

ويعـرفّ البيتومني بأنـه مـادة نفطية سـوداء 

ذات لزوجـة عاليـة تتمتع بخصائـص متعددة 

مـن مرونة ومتانـة وتكلفة مقبولـة اقتصادياً، 

عـن  مصنّعـة  أو  طبيعيـة  بصـورة  يتشـكل 

طريـق الخلـط أو التكريـر، حيـث يُسـتخرج 

الضغـط  خالل  مـن  الخـام  النفـط  بتقطير 

وتحـت درجـات حـرارة عاليـة قـد تصـل إلى 

300 درجـة مئويـة.

أنواع الأسفلت
التـي  الأسـفلت  أنـواع  مـن  العديـد  هنـاك 

يمكـن تصنيفهـا وفقاً لمزاياه ومكوناته حسـب 

نسـبة السـيولة والتركيـز واختالف الخصائص 

الفيزيائيـة كدرجـة الحـرارة والانصهار وطرق 

التصنيع والإنتاج، وكذلك حسـب استخداماته 

المتعـددة، وفيام يلي أهـم أنواعه:
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- الأسـفلت السـاخن: يتم إنتاجـه بتعريضه 

لدرجـة حرارة تتراوح مـن 150 إلى 190 درجة 

والتركيـب،  الخلـط  عمليـات  خالل  مئويـة 

لمختلـف  الكبيرة  بمقاومتـه  يتميّـز  حيـث 

العوامـل الجويـة وبالعمر الافرتاضي الطويل، 

ويسـتخدم في رصـف الطـرق السريعـة التـي 

تشـهد حركة سير كثيفة ومدرجات المطارات، 

كام يتحمـل الأوزان الثقيلـة للمركبـات.

- الأسـفلت البوليمير: يعدّ من أكرث الأنواع 

التـي تناسـب الطرقـات ذات الكثافة المرورية 

العاليـة بفضـل مقاومته لحدوث التشـققات، 

حيـث تُضاف إليه مـادة البوليمرات لتحسني 

الخصائـص الميكانيكيـة ومنحـه متانة أقوى.

- الأسـفلت الدافئ: يتميّز بسـهولة التركيب 

لا سـيما في المناطق الباردة، وباسـتهلاك كمية 

الانبعاثـات  أن  حني  الطاقـة، في  مـن  قليلـة 

ويكـون  محـدودة،  عنـه  الصـادرة  الضـارة 

إنتاجـه بدرجـات حـرارة أقـل مـن الأسـفلت 

السـاخن بــ 40 درجـة مئويـة تقريبـاً.

نقلـه  بسـهولة  يتميّـز  البـارد:  الأسـفلت   -

الطرقـات  صيانـة  عمليـات  في  واسـتخدامه 

بشـكل سريـع وإصالح الحفـر مؤقتـاً، حيـث 

يتم تسـخينه بمعـدات عادية، ويمكـن تخزينه 

لفرتات طويلـة، وقـد يسـتخدم دون الحاجـة 

إلى تسـخين.

- الأسـفلت المسـامي: هنـاك اسـتخدامات 

عىل  يحتـوي  كونـه  النـوع  لهـذا  متعـددة 

مسـام تسـاعد في عملية امتصاص المياه ومنع 

تشـهد  التـي  المناطـق  في  تجمعهـا خصوصـاً 

هطـولات مطريـة كبيرة، وكذلـك في مواقـف 

مـن  للتقليـل  الملاعـب  وبعـض  السـيارات 

الانزلاقـات. الميـاه والحـد مـن  تجمّـع 

يُسـتخدم في بعـض  - الأسـفلت المطاطـي: 

الصالات الرياضية ومضامير الجري ومسـارات 

رياضـة المشي وأماكـن ألعاب الأطفـال، وذلك 

احتوائـه  بسـبب  الأمـان  درجـات  لضامن 

المطحـون،  المطـاط  مـن  عاليـة  نسـبة  عىل 

الصدمـات  امتصـاص  عىل  الفائقـة  وقدرتـه 

وتخفيـف الأضرار والإصابـات، كام يسـتخدم 

في الأماكـن التـي تحتـاج إلى هـدوء كالمناطـق 

المحيطـة بالمستشـفيات والمنتجعـات الصحية 

والمـدارس. والسـياحية 

- الأسـفلت الملـوّن: هـو عبـارة عن أسـفلت 

بألـوان  تلوينـه  يتـم  لكـن  بالأسـاس  أسـود 

للغايـة مـن اسـتخدامه، سـواء  معينـة وفقـاً 

للتجميل أو كمسـارات وممرات آمنة للمشـاة 

أو للدراجـات الهوائيـة أو الناريـة، ولتخطيـط 

مواقـف السـيارات وتحديـد بعـض المناطـق 

لبعض الاسـتخدامات كنقـاط التجمع وغيرها.

تطورات متسارعة
وشـهدت صناعـة الأسـفلت وعمليـات إنتاجه 

خلال السـنوات الأخيرة تطورات متسارعة من 

حيـث التنـوع والجـودة ومجالات الاسـتخدام 

المختلفـة لضامن أداء أفضـل للشـوارع، ورفع 

معـدلات العمـر الافتراضي لها، وزيـادة قدرتها 

عىل تحمـل الكثافـات الكبيرة في حركة السير 
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والأوزان الكبيرة للمركبـات التي تسير عليها، 

إضافـة إلى العمـل على أن تصبـح أكثر ملاءمة 

للعوامـل الجويـة والظـروف المناخيـة، وأكرث 

صداقـة للبيئـة في ذات الوقت.

الصناعـات  إليـه  توصلـت  مـا  أهـم  ومـن 

الأسـفلتية، كان إنتاج »الأسـفلت الذكي« الذي 

يحتـوي عىل أجهـزة استشـعار ونُظـم مراقبة 

تُسـتخدم في توفير بيانـات عـن حالة الشـارع 

وحركـة المـرور عليـه، لإنجـاز أعامل الصيانـة 

وخدمة مسـتخدميه وتحسني كفـاءة الطاقة.

وهنـاك »الأسـفلت الفوسـفوري« الذي يمتص 

ضـوء الشـمس نهـاراً ويطلقه ليلًا، ويسـتخدم 

في المناطـق غير المضـاءة بالكهربـاء، فيعمـل 

إنـارة  ويتيـح  الطاقـة  اسـتهلاك  توفير  عىل 

آمنة.

أمـا ما يتعلق بــ »الأسـفلت المعزز بالألياف«، 

بعـض  مـزج  الأسـفلتية  الخلطـة  في  فيتـم 

الأليـاف المناسـبة مثل الكربون والبوليسرت أو 

الأليـاف الفولاذيـة أو الزجاجيـة، ويسـتخدم 

للمركبـات  حركـة  تشـهد  التـي  الطرقـات  في 

ذات الأوزان الثقيلـة، وهـو مناسـب لمختلـف 

الظـروف المناخيـة. 

ونظـراً للاهتمام العالمي بالحفـاظ على البيئة، 

كانت فكـرة تدوير الإطارات القديمة والزجاج 

في صناعـة الأسـفلت، مـا سـاهم بالحـد مـن 

النفايـات واسـتثمارها في رصـف الطرقات.

للحـرارة«  المـاص  »الأسـفلت  كذلـك  وهنـاك 

امتصـاص  عرب  المتجـددة  للطاقـة  كمصـدر 

إلى  تحويلهـا  عىل  والعمـل  الشـمس  حـرارة 

طاقـة حراريـة وكهربائيـة، وفي تدفئـة المبـاني 

والمرافـق.

اختيار الأسفلت
معمّـرة  أسـفلتية  أسـطح  عىل  وللحصـول 

دراسـات  إجـراء  مـن  بـد  لا  آمنـة،  وطـرق 

لجميـع العوامـل التـي تؤثر في عمليـة اختيار 

نـوع الأسـفلت المناسـب والأفضـل مـن حيث 

والخصائـص. المواصفـات 

وفي مقدمـة تلـك العوامـل، الظـروف المناخية 

للمنطقـة التي سيسـتخدم الأسـفلت فيها من 

تفـاوت درجـات الحـرارة ارتفاعـاً وانخفاضـاً، 

التربـة  وكذلـك الهطـولات المطريـة وطبيعـة 

ومكوناتهـا الأساسـية ومـدى صلابتهـا وإمكان 

تعرضهـا للهبـوط أو الانهيـارات أو التفتـت.

المـرور  حركـة  الاعتبـار  في  الأخـذ  يتـم  كام 

المركبـات  وأحجـام  الطرقـات  عىل  وكثافتهـا 

العمـل  مـع  وأوزانهـا،  عليهـا  سـتمر  التـي 

عىل احتسـاب الميزانيـة المرصـودة لمشـاريع 

الطرقـات وأولوياتهـا، إذ تلعب أرقـام الميزانية 

دوراً كبيراً في تحديـد الجودة وعوامل الضمان 

العمـل. وشروط 

خلطات أسفلتية
يتـم العمـل عىل إعـداد الخلطـة الأسـفلتية 

المـواد  مـن  معينـة  ونسـب  مقاديـر  وفـق 

الداخلـة فيهـا وفقـاً للمواصفـات التعاقديـة، 

والتـي يجـري اختبارهـا بشـكل دقيـق للتأكد 

مـن مطابقتهـا وقدرتها على ملاءمـة الظروف 

الطبيعيـة والتشـغيلية للطـرق المـراد العمـل 

. عليها

أي  في  التوافـر  واجبـة  متطلبـات  وهنـاك 

خلطـة أسـفلتية، في مقدمتهـا الثبـات وعـدم 

التشـوّه في حـال وجـود ضغـط زائـد بحركـة 

المـرور عىل الطريـق، وأيضـاً المرونـة اللازمـة 

للتجـاوب مـع المؤثـرات المحيطـة مـن ارتفاع 

درجـات الحـرارة وانخفاضهـا، وكذلـك هطول 

الثلـوج والمتانـة وثبـات  الأمطـار أو تسـاقط 

الخصائـص كشرط للحد مـن التأثـر بالعوامل 

منهـا  للاسـتفادة  التشـكيل  وسـهولة  البيئيـة 

في انسـيابية الفـرش والتوزيـع عىل الطرقـات 
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بشـكل مـرن ومـن دون أن تتأثـر مكوناتها أو 

تتعـرض للتفـكك، مـع قابليـة الـدك للوصـول 

إلى الكثافـة المطلوبة حسـب سامكة الطريق 

المحـددة.

مـواد  إضافـة  الخلطـات  بعـض  في  ويمكـن 

أو  وأليـاف  بلاسـتيكية  لدائـن  أو  معدنيـة 

أحماض لتحسني جـودة الخلطة وزيـادة قوة 

التصاقهـا وعـدم تعرضهـا للتلف، مـع الحرص 

ظـروف  في  الأسـفلت  وفـرش  العمـل  عىل 

ملائمـة. جويـة 

صناعـة  في  حديثـة  ابتـكارات  وهنـاك 

الأسـفلت لتحسني الأداء وخفـض التأثير 

البيئـي، كإنتاج الأسـفلت الدافـئ بخلطه 

الطاقـة  لتوفير  أقـل  حـرارة  بدرجـات 

الشـفاء  ذاتي  والأسـفلت  والانبعاثـات، 

حيـث يحتـوي على مـواد تسـمح بإصلاح 

الموصـل  والأسـفلت  ذاتيـاً،  التشـققات 

للكهربـاء، مـن خالل تقنية تولـد الطاقة 

أو تذيـب الثلـوج والجليد بشـكل تلقائي، 

في حني أن هناك الأسـفلت الـذي تضاف 

إليـه مـواد ذكية لتعزيـز المرونة ومقاومة 

مـا  والحـراري،  الصـوتي  والعـزل  المـاء 

وبيئيـاً  خدميـاً  تفضيليـة  مزايـا  يعطيـه 

واقتصاديـاً.

الأسفلت وإعادة التدوير
تسـعى دول العـالم، ومنهـا الكويـت، للحفاظ 

الاسـتهلاك  وتقليـل  الطبيعيـة  المـوارد  عىل 

بشـكل عـام، لذلك كانـت فكرة إعـادة تدوير 

الطبقـات  معالجـة  خالل  مـن  الأسـفلت 

أثنـاء عمليـات  التـي تتـم إزالتهـا  الأسـفلتية 

إصالح وترميـم الطرقـات واسـتخدامها مـرة 

الرمـال  بقايـا  وإزالـة  معالجتهـا  بعـد  ثانيـة 

منهـا. والأتربـة 

طريـق  عـن  إمـا  التدويـر  إعـادة  وتكـون 

حـرارة  بدرجـات  القديمـة  المـادة  تسـخين 

عاليـة لتصبح قابلـة للاسـتخدام، أو من خلال 

معالجة الأسـفلت المكشـوط بدرجـات حرارة 

البيتومني. مـادة  اسـتخدام  مـع  منخفضـة 

المـوارد  توفير  في  تسـهم  التدويـر  وإعـادة 

ميـزة  وتحقـق  كبير،  بشـكل  الطبيعيـة 

اقتصاديـة رائعة بما توفره مـن ميزانية مقارنة 

بعمليـات إنتـاج الأسـفلت الجديـد، كام أنها 

موفـرة للطاقـة وخافضـة لانبعاثـات الكربون 

صديقـة  فهـي  وبالتـالي  الهـوائي،  والتلـوث 

للبيئـة، حيـث تحـوّل النفايـات الناتجـة عـن 

ترميـم الطرقـات إلى مـواد مفيـدة وعملية في 

ذات الوقت لاسـتثمارها في مشـاريع الطرقات 

التحتيـة. والبنيـة 

في الكويت 
ركيـزة  الكويـت  في  الأسـفلت  قطـاع  يعـدّ 

أساسـية لتطويـر البنيـة التحتيـة، وهـو يُنتـج 

رئيسـية،  سـاخن  خلـط  مصانـع  عرب  محليـاً 

عبداللـه  ومينـاء  أمغـرة  مصانـع  بينهـا  مـن 

والصليبيـة، حيـث يخضـع الإنتـاج والتركيـب 

درجـات  تحمّـل  لضامن  صارمـة  لمعايير 

الحصى. تطايـر  وتقليـل  العاليـة  الحـرارة 

وتمنـح وزارة الأشـغال العامـة الاعتماد لمصانع 

الإنتـاج، وتجـري الفحوصـات وأعامل ضبـط 

الجـودة عرب مركـز الأبحـاث من أجـل ضمان 

مطابقـة الخلطـات للمواصفات القياسـية.

أدخلـت  الطـرق،  مشـاكل  عىل  وللتغلـب 

الكويـت أبحاثـاً وتقنيات حديثـة لرفع جودة 

الأسـفلت، مـن بينهـا »الأسـفلت المطاطـي«، 

للأبحـاث  الكويـت  معهـد  يجـري  حيـث 

الطـرق  لرصـف  دراسـات وتجـارب  العلميـة 

باسـتخدام تقنيـة الأسـفلت المطاطـي بهـدف 

المرونـة. وتحسني  الانبعاثـات  تقليـل 

وهـو  الكبريـت«،  »أسـفلت  أيضـاً  هنـاك 

مشروع يتـم تنفيذه بالتعاون مـع شركة نفط 

الكويـت ويهـدف إلى تعزيـز متانـة الخلطات 

باسـتخدام الكبريـت المحلي.

وتجـري أبحـاث كذلـك على تقنية »الأسـفلت 
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بعـض  إنتـاج  يتـم  حيـث  تدويـره«،  المعـاد 

التـي تعتمـد عىل إعـادة تدويـر  الخلطـات 

ناتـج طحـن الأسـفلت القديـم.

ومـن المعايير المتقدمـة، يتـم تطبيـق أحـدث 

سـوبربيف،  تقنيـة  مثـل  الرصـف،  تصاميـم 

وإضافـة مـواد تقلـل مـن انبعاثـات الروائـح 

والأبخـرة الضـارة أثنـاء عمليـات الرصـف.

رقميـة  الدولـة خدمـات  توفـر  جهتهـا،  مـن 

تتيـح للأفـراد والشركات شراء وتسـليم ناتـج 

طحـن الأسـفلت عنـد توافـره لاسـتخدامه في 

أعامل  تسـتمر  وقـت  في  التسـوية،  أعامل 

صيانـة الطـرق وفـرش الأسـفلت في المشـاريع 

الإسـكانية الكربى، ومـن بينها مدينـة جنوب 

سـعد العبداللـه وجنـوب صبـاح الأحمـد.

أبرز المصانع
مـن  شـبكة  عىل  الكويـت  دولـة  وتعتمـد 

المصانـع المعتمـدة مـن وزارة الأشـغال العامة 

مـن  للمقاولني،  الجاهـزة  الخلطـات  لإنتـاج 

بينهـا مصنـع المسـيلة الـذي يقـع في منطقـة 

كبـد وتصـل قدرتـه الإنتاجيـة إلى 100 طـن/

سـاعة، ويتميـز بنظـام تحكـم آلي بالكامـل.

كذلـك هنـاك مصانـع الشركـة الكويتيـة لبناء 

تقـع  والتـي   ،)KCPC( والمقـاولات المعامـل 

في منطقـة الصليبيـة وتعتمـد عىل تكنولوجيا 

 800 تبلـغ  إنتاجيـة  بسـعة  متطـورة  ألمانيـة 

طن/سـاعة.

القطاع النفطي
بمـا أن البيتومني هـو منتج أسـاسي لمشـتقات 

في  إنتاجـه  يتـم  حيـث  الكويـت،  في  النفـط 

البرتول  لشركـة  التابعـة  التكريـر  مصـافي 

القطـاع  أن  يعنـي  فهـذا  الكويتيـة،  الوطنيـة 

التحتيـة  البنيـة  يدعـم  الكويتـي  النفطـي 

الخـام  بالمـواد  المصانـع  إمـداد  عرب  المحليـة 

الطـرق  رصـف  مشـاريع  احتياجـات  لتلبيـة 

وصيانتهـا.

ومـن هنـا، يمكـن التأكيـد أن هنـاك ارتباطـاً 

وثيقـاً للأسـفلت بالقطـاع النفطـي الكويتـي، 

ولا سـيما في الإنتـاج والتكريـر، إذ يسـتخرج 

لعمليـة  الثقيلـة  النواتـج  كأحـد  البيتومني 

النفـط الخـام في مصـافي الكويـت. تكريـر 

تتعـاون  التطويـر،  بأبحـاث  يتعلـق  وفيام 

مؤسسـة البرتول الكويتية مـع معهد الكويت 

للأبحـاث العلميـة لابتـكار خلطـات أسـفلتية 

حديثـة تتناسـب مع درجـات الحـرارة العالية 

وأحامل المـرور الثقيلة لخفض مشـاكل تطاير 

لحصى. ا

تنتج الكثير من الدول 
البيتومين بكميات متفاوتة 

حسب توافر مكوناته 
الطبيعية، أو من خلال 

التصنيع. وفيما يلي أعلى 
10 دول في العالم من حيث 

إنتاج البيتومين أو القار 
خلال عام 2025:

• تركيا:
من 30 إلى 31.7 مليون طن.

• كندا:
نحو 28 مليون طن.

• الولايات المتحدة الأميركية:
26 مليون طن.

• اليابان:
20 مليون طن تقريباً.

• الصين:
نحو 7.7 مليون طن. 

• الهند:
من 5.8 إلى 7.7 مليون طن.

• روسيا:
6.2 مليون طن.

• الإمارات العربية المتحدة:
4.5 مليون طن.

• ألمانيا:
3.8 مليون طن.

• البرازيل:
1.2 مليون طن.

الدول الأعلى 
إنتاجاً للبيتومين
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يترقـب عشـاق كـرة القـدم فـي جميـع أنحـاء المعمورة بشـغف انطلاق أبـرز بطولة في عالم »السـاحرة المسـتديرة« 
وأكثرهـا أهميـة وقيمـة عىل الإطالق، وهـي كأس العالـم لهـذه اللعبـة التـي يمثـل التتويـج بهـا قمـة الطمـوح 

الرياضـي لأي لاعـب ومـدرب.
وسـيكون محبـو كـرة القـدم عىل موعـد مـع وجبـة رياضيـة دسـمة غيـر مسـبوقة عندمـا تنطلـق صافـرة البدايـة 
لمنافسـات الـدورة الــ23 مـن »المونديـال« التـي تقـام فـي كل مـن الولايـات المتحـدة وكنـدا والمكسـيك خالل 
الفتـرة مـن 11 يونيـو إلى 19 يوليـو، والتـي يخوض غمارهـا لأول مرة 48 منتخباً، وهو أكبر عدد من الفرق المشـاركة 

فـي نسـخة واحـدة بتاريـخ هـذه البطولـة العريقـة التـي أقيمـت لأول مـرة عـام 1930.
ويتسـابق الخبـراء والمحللـون عىل الدوام إلى إبـراز الأهمية الاسـتثنائية لبطولة كأس العالـم، حيث وصل بعضهم 
إلى حـد وصفهـا بأنهـا »أهـم حـدث رياضي عالمـي« متفوقة على كل المنافسـات الرياضية الأخرى، ومـن بينها دورة 
الألعـاب الأولمبيـة، فـي حيـن تجاوزهـم آخـرون واعتبروهـا »الحـدث الأكثر تأثيراً عىل كوكـب الأرض«، مقدمين في 

هـذا الإطـار مـن الأسـباب ما يـرون أنها تشـفع لمثل هـذه التقديرات.
في المقال التالي، سنطلعكم في جولة تفصيلية على كل ما ستشهده هذه البطولة، وما يمكن توقعه منها.

يخوض غمارها 48 منتخباً وتقام مبارياتها في ثلاث دول

مونديال 2026
بطولة تاريخية وجوائز قياسية
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هيمنة عالمية
تكتسـب  العـالم  كأس  إن  الخرباء  يقـول 

أهميـة فريـدة نظـراً لمجموعـة واسـعة مـن 

الأبعـاد، منها مـا يتعلق بالهيمنـة الجماهيرية 

خالل  مـن  بهـا  تحظـى  التـي  والإعلاميـة 

مليـارات المشـاهدات، حيـث يتابـع مبارياتها 

عرب شاشـات التلفزيـون والمنصـات الرقميـة 

أكرث مـن نصـف سـكان الأرض عىل اختالف 

لغاتهـم وأعراقهـم، فيما تشير الإحصاءات إلى 

أن نسـب مشـاهدتها والتفاعـل الجماهيري 

معهـا يتفوقـان عىل الألعـاب الأولمبيـة وأي 

حـدث ريـاضي أو ثقـافي آخـر.

المونديـال  يمثـل  الاقتصـادي،  الصعيـد  فعىل 

اقتصاديـاً عملاقـاً« لمـا يحققـه مـن  »محـركاً 

المضيفـة  الـدول  مـن  لـكل  ضخمـة  عوائـد 

والاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم »فيفـا«، فضاًل 

عـن الشركات الراعيـة مـن بيع حقـوق البث 

الإعلانيـة. والبطاقـات  والرعايـة 

وتتيـح بطـولات كأس العـالم أيضاً اسـتثمارات 

مئـات  المضيفـة  الـدول  ضـخ  عرب  ضخمـة 

المليـارات لتطوير الملاعب والمـدن، والمطارات 

والمشـاريع  الحديثـة  المواصالت  وشـبكات 

التنمويـة الكبرى، كما تسـاعد هـذه البطولات 

عىل خلق آلاف فرص العمـل المؤقتة والدائمة 

في قطاعـات البنـاء والضيافـة والتنظيم، وذلك 

إلى جانـب الانتعـاش السـياحي الـذي يتحقق 

مـن خالل تدفق ملايني المشـجعين الدوليين، 

الفنـادق والطيران  إشـغال  يرفـع نسـب  مـا 

والنقـل وقطاعـات التجزئـة.

الـدول  فتسـتغل  واجتماعيـاً،  سياسـياً  أمـا 

نفسـها  تقديـم  لإعـادة  المونديـال  المضيفـة 

للعـالم وإظهـار قوتهـا التنظيميـة والحضارية، 

تقريـب  في  أيضـاً  البطولـة  تسـاعد  فيام 

الشـعوب التـي يجمعهـا حينهـا شـغف واحد 

واحـدة. بلعبـة 

العـالم  كأس  يمثـل  الريـاضي،  الجانـب  وعىل 

يعترب  حيـث  المجـد،  وذروة  الأكرب  الحلـم 

الكثيرون أن التتويـج بالبطولـة يعـدّ اللقـب 

لاعـب  أي  مسيرة  في  قيمـة  والأكرث  الأغىل 

أو مـدرب، فيام يمنـح اللقـب الـدول الفائـزة 

فخـراً رياضيـاً يـدوم للأبـد ويسـجل في تاريـخ 

الرياضـة العالمـي، حيث تضـع البطولة أفضل 

المنتخبـات وأمهـر نجـوم اللعبـة في مواجهات 

مبـاشرة عاليـة الحامس.

جوائز قياسية
عىل   2026 العـالم  كأس  بطـل  وسـيحصل 

مكافـأة ماليـة قياسـية تبلغ 50 مليـون دولار 

الـدولي  الاتحـاد  اعتمـد  أن  بعـد  أميركي، 

بإجاملي  البطولـة  بتاريـخ  الأضخـم  الميزانيـة 

دولار  مليـون   871 تبلـغ  ماليـة  مخصصـات 

المشـاركة. الــ48  والمنتخبـات  للوفـود 

وصيـف  سـيحصل  الميزانيـة،  لهـذه  وطبقـاً 

البطـل عىل 33 مليـون دولار، فيام سـينال 

دولار،  مليـون   29 الثالـث  المركـز  صاحـب 

المركـز  لصاحـب  دولار  مليـون   27 مقابـل 

الرابـع.

أمـا أصحـاب المراكز مـن الخامـس إلى الثامن، 

لـكل  دولار  مليـون   19 عىل  فسـيحصلون 

منتخـب، في حني سـينال المغـادرون مـن دور 

الــ16 وهـم أصحـاب المراكـز مـن التاسـع إلى 

لـكل  مليـون دولار  قيمتـه 15  مبلغـاً  الــ16 

منتخـب.

مـن  الــ32  دور  مـن  للمغادريـن  وبالنسـبة 

أصحـاب المراكز من الـ17 إلى الـ32، سـيحصل 

فيام  دولار،  مليـون   11 عىل  فريـق  كل 

سـيحصل أصحـاب المراكز من الــ33 إلى الـ48 

عىل 10 ملايني دولار لـكل فريـق، علاًم أن 

كل منتخـب في البطولـة سـينال 2.5 مليـون 

الاسـتعدادات  لتكاليـف  دعاًم  أخـرى  دولار 

لخـوض غمارهـا.

تاريخ جديد
وتسـجل كأس العـالم لكـرة القـدم عـام 2026 

سـابقتين لم تحدثا من قبـل، الأولى أن البطولة 

سـتقام بتنظيـم مشرتك لأول مـرة بني ثالث 

دول هـي الولايات المتحدة والمكسـيك وكندا، 

إضافـة إلى رقـم قيـاسي جديـد مـن الناحيـة 

لتنظيمية. ا

في  انطلاقـه  منـذ  يقـام  المونديـال  وكان 

إلا  منفـرد،  بتنظيـم   1930 عـام  أوروغـواي 

أن عـام 2002 شـهد أول تنظيـم مشرتك لـه 

واسـتضافته حينهـا كوريـا الجنوبيـة واليابـان، 
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فيام منـح »فيفـا« تنظيـم النسـخة المقـررة 

عام 2030 إلى المغرب وإسـبانيا والبرتغال، مع 

منـح أوروغـواي والأرجنتني وباراغـواي حـق 

تنظيـم أول ثالث مباريـات من تلك النسـخة 

بمناسـبة الذكـرى المئويـة لانطالق البطولـة.

أمـا السـابقة الثانيـة، فهـي أن هـذه البطولـة 

المونديـال،  تاريـخ  الكربى في  النسـخة  تمثـل 

عـدد  في  تاريخيـة  زيـادة  تشـهد  كونهـا 

المنتخبـات المشـاركة لتصبـح 48 منتخبـاً بـدلاً 

كان  الـذي  العـدد  وهـو  منتخبـاً،   32 مـن 

معتمـداً لإجمالي المشـاركين منـذ البطولة التي 

.1998 عـام  فرنسـا  اسـتضافتها 

النسخة الكبرى
ونظـراً لزيادة عـدد المتأهلين، ستشـهد بطولة 

 39 مـدار  عىل  مباريـات   104 إقامـة   2026

يومـاً، وذلـك بعدمـا جـرى توزيـع المنتخبـات 

المشـاركة عىل 12 مجموعـة، حيث سـيتأهل 

بالإضافـة  ووصيفهـا  مجموعـة  كل  متصـدر 

المركـز  تحتـل  منتخبـات  ثمانيـة  أفضـل  إلى 

الثالـث إلى دور الــ32، وسـتبدأ بذلـك مرحلة 

الـدور لأول  الجديـدة مـن هـذا  الإقصـاءات 

مـرة في تاريـخ المونديـال.

وسـتتوزع مباريـات البطولـة عىل 16 ملعبـاً، 

تشـمل 11 في الولايـات المتحـدة، هـي أتلانتـا 

وكانسـاس  وهيوستن  ودالاس  وبوسـطن 

ونيويـورك  وميامـي  أنجلـوس  ولـوس  سـيتي 

فرانسيسـكو  وسـان  وفيلادلفيـا  نيوجيرسي   /

وسـياتل، إلى جانب ثلاثة ملاعب في المكسـيك 

هي مكسـيكو سـيتي وغوادالاخارا ومونتيري، 

بالإضافـة إلى ملعبني في كنـدا هام تورونتـو 

وفانكوفـر.

ونال ملعب مكسـيكو سـيتي شرف اسـتضافة 

المبـاراة الافتتاحيـة بمواجهـة تجمع المكسـيك 

فيام  إفريقيـا،  جنـوب  مـع  الأرض  صاحبـة 

سـتقام المبـاراة النهائيـة في الولايـات المتحـدة 

عىل ملعـب )نيويـورك / نيوجيرسي(.

المنتخبات المتأهلة
وتأهل 48 منتخباً رسـمياً للمشـاركة في بطولة 

أعـوام،  أربعـة  كل  تقـام  التـي  العـالم  كأس 

المسـتضيفة  الـدول  جانـب  إلى  إنـه  حيـث 

الثالث الولايـات المتحـدة وكنـدا والمكسـيك، 

اتحـاد  أخـرى مـن  ثلاثـة منتخبـات  تأهلـت 

والكاريبـي  والوسـطى  الشاملية  أميركا 

)كونـكاكاف( هـي بنام وهايتـي، إلى جانـب 

منتخـب كوراسـاو الـذي حقـق هـذا الإنجـاز 

تاريخـه. في  مـرة  لأول 

أمـا عىل الصعيـد الأوروبي، فحجـزت 16 مـن 

المنتخبـات مقاعدهـا في المونديـال، منهـا 12 

منتخبـاً تأهلـت مبـاشرة عرب التصفيـات، هي 

والبرتغـال  وإسـبانيا  وألمانيـا  إنجلرتا وفرنسـا 

وسـويسرا  وكرواتيـا  وبلجيـكا  وهولنـدا 

جانـب  إلى  والنمسـا،  وإسـكتلندا  والنرويـج 

أربعـة منتخبـات تأهلـت عرب الملحـق هـي 

السـويد وتركيا وجمهورية التشـيك والبوسـنة 

والهرسـك.

أمـا مـن قـارة إفريقيـا، فتأهـل 10 منتخبات، 

هـي  التصفيـات  عرب  مبـاشرة  تسـعة  منهـا 

المغـرب وتونـس والجزائـر ومصر والسـنغال 
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وغانـا وكـوت ديفـوار وجنـوب إفريقيـا، إلى 

حقـق  الـذي  فيردي  كاب  منتخـب  جانـب 

إنجـازاً تاريخيـا بالوصـول إلى المونديـال لأول 

منتخـب  تأهـل  حني  في  تاريخـه،  في  مـرة 

الملحـق. عرب  الديمقراطيـة  الكونغـو 

وتأهلت عن قارة آسـيا تسـعة منتخبات منها 

ثمانيـة تأهلـت مبـاشرة هي السـعودية وقطر 

واليابـان وكوريـا الجنوبيـة وإيـران وأسرتاليا، 

وأوزبكسـتان  الأردن  منتخبـي  جانـب  إلى 

اللذيـن تأهال لأول مـرة في تاريخهام، فيام 

تأهـل منتخـب العـراق عرب الملحـق.

ومـن أميركا الجنوبية، تأهلت سـتة منتخبات 

وأوروغـواي  والبرازيـل  الأرجنتني  هـي 

في  وباراغـواي،  والإكـوادور  وكولومبيـا 

اتحـاد  عـن  نيوزيلنـدا  منتخـب  تأهـل  حني 

)أوقيانوسـيا(.

حضور عربي قياسي
تاريـخ  العربيـة مـن كتابـة  الـدول  وتمكنـت 

جديـد في كأس العـالم، حيث اسـتطاعت لأول 

مـرة ثمانيـة منتخبـات الوصـول إلى »مونديال 

2026«، لتكـون أكبر مشـاركة عربية في بطولة 

واحـدة منذ نشـأة المسـابقة.

وحجـزت منتخبات السـعودية وقطر والأردن 

عـن  للمونديـال  التأهـل  بطاقـات  والعـراق 

قـارة آسـيا، فيام ستشـارك منتخبـات المغرب 

وتونـس والجزائـر ومصر عـن قـارة إفريقيـا.

وتتصـدر بذلـك منتخبات السـعودية والمغرب 

وتونـس سـجل التأهـل العـربي لـكأس العـالم، 

حيـث حققـت كل منهـا هـذا الإنجـاز سـبع 

مـرات، في حني يـأتي منتخـب الجزائـر ثانيـاً 

بخمـس مـرات، يليـه نظيره المصري بأربـع 

بمرتني  والعـراق  قطـر  منتخبـا  ثـم  مـرات، 

لـكل منهام، في حني شـارك منتخبـا الكويـت 

والإمـارات مـرة واحـدة، وسيسـجل المنتخـب 

تاريـخ  لـه في  أول مشـاركة  الأردني في 2026 

البطولـة.

وحقـق المنتخـب المغـربي أفضـل إنجـاز عربي 

المركـز  عىل  بحصولـه  المونديـال  تاريـخ  في 

الرابـع في مونديـال قطـر 2022، فيام تمكنت 

ثلاثـة منتخبـات عربية فقط مـن تخطي دور 

 1986 دورتي  في  المغـرب  هـي  المجموعـات 

والجزائـر   ،1994 عـام  والسـعودية  و2022، 

عـام 2014، في حني كان المنتخـب التونسي 

أول منتخـب عـربي يحقـق فـوزاً بالمونديـال، 

المكسـيكي  نظيره  حسـاب  عىل  ذلـك  وكان 

بنتيجـة )3 - 1( في نسـخة عـام 1978، بينام 

عـربي  منتخـب  أول  المصري  المنتخـب  كان 

يتأهـل لـكأس العـالم في عـام 1934.

أبرز الغائبين
أن  إلا  البطولـة،  زيـادة عـدد مقاعـد  ورغـم 

التصفيـات المؤهلة لـكأس العالم 2026 فجرت 

مفاجـآت مدويـة أطاحت بقـوى كروية كبرى 

عالميـاً  الأول  الصـف  مـن  بارزيـن  ونجـوم 

سـيفتقدهم محبـو كـرة القـدم.

المنتخـب  القائمـة  هـذه  رأس  عىل  ويـأتي 

الـذي  مـرات،  أربـع  العـالم  بطـل  الإيطـالي، 

أحـدث فشـله في التأهـل للمونديـال للمـرة 

لـدى  الكربى  الصدمـة  التـوالي  عىل  الثالثـة 

محبـي كـرة القـدم، وذلـك بعدمـا خسر في 

البوسـنة  منتخـب  أمـام  الأوروبي  الملحـق 

عالميـون  نجـوم  بذلـك  ليغيـب  والهرسـك، 

نـادي مانشسرت سـيتي  مثـل حـارس مرمـى 

ومدافـع  دونارومـا،  جيانلويجـي  الإنجليـزي 

نـادي إنتر ميلان أليسـاندرو باسـتوني، ولاعب 

باريال،  نيقولـو  نفسـه  النـادي  وسـط  خـط 

نـادي أرسـنال الإنجليـزي ريـكاردو  ومدافـع 

نـادي  وسـط  خـط  ولاعـب  كالافيـوري، 

تونـالي. سـاندرو  الإنجليـزي  نيوكاسـل 

وعىل الصعيـد الأوروبي أيضـاً، خسرت بولندا 

بطاقـة التأهـل في الدقائق الأخيرة مـن مباراة 

الملحـق ضـد السـويد، مـا يعنـي نهايـة حقبة 

برشـلونة  نـادي  لاعـب  التاريخـي  الهـداف 

عامـاً(   37( ليفاندوفسيك  روبـرت  الإسـباني 

دون ظهـور مونديـالي أخير.

بـارزون  أوروبيـون  لاعبـون  يغيـب  كام 

آخـرون عـن المونديـال، مثل مهاجـم منتخب 

دوسـان  الإيطـالي  يوفنتـوس  ونـادي  صربيـا 

فلاهوفيتـش، وجنـاح منتخـب جورجيا ونادي 

خفيتشـا  الفرنسي  جيرمـان  سـان  باريـس 

كفاراتسـخيليا، ولاعـب خـط وسـط منتخـب 

هنغاريـا ونادي ليفربـول الإنجليزي دومينيك 

سوبوسالي.

وعىل الصعيـد الإفريقـي، شـهدت التصفيات 

مفاجأتني بفشـل قوتني تقليديتني في القـارة 

التـي  العـالم، الأولى نيجيريـا  بالتأهـل لـكأس 
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سـابقة،  مـرات  سـت  العـالم  لـكأس  تأهلـت 

حيـث خسرت في الملحـق الإفريقـي المؤهـل 

أمـام الكونغـو الديمقراطيـة، وهـو مـا يحـرم 

محبـي الكرة مـن متابعة مهاجـم نادي غلطة 

سراي الرتكي فيكتـور أوسـيمين، وجنـاح نادي 

أتلتيكـو مدريـد أديمـولا لوكامن.

التـي سـتغيب  الثانيـة  القـوة الإفريقيـة  أمـا 

عـن المونديـال فهـي الكاميرون التـي تمتلـك 

في سـجلها رقاًم قياسـياً إفريقيـاً ببلـوغ كأس 

أنهـا  إلا  تاريخهـا،  في  مـرات  ثمـاني  العـالم 

مجموعتهـا  عبـور  في  المـرة  هـذه  فشـلت 

لصالـح منتخـب كاب فيردي، ليغيـب بذلـك 

لاعبـون مثـل مهاجم نـادي مانشسرت يونايتد 

الإنجليـزي برايـان مبويمو، ولاعب خط وسـط 

باليبـا. برايتـون الإنجليـزي كارلـوس  نـادي 

وفي أميركا الجنوبيـة، يسـتمر غيـاب منتخـب 

تشـيلي للمـرة الثالثة عىل التوالي بعـد تراجع 

أسامءً  البطولـة  لتفقـد  الذهبـي،  جيلهـا 

تاريخيـة مثـل لاعـب نـادي إشـبيلية الإسـباني 

سانشـيز. أليكسـيس 

كام يشـهد المونديـال غيـاب عـدد مـن أبـرز 

لاعبـي العـالم، منهـم مهاجـم منتخـب فرنسـا 

ونـادي ليفربـول الإنجليـزي هوغـو إكيتييك 

نظـراً للإصابة، ولاعب خط وسـط نـادي ريال 

مدريـد الإسـباني إدواردو كامافينغـا الذي قرر 

مـدرب فرنسـا ديدييه ديشـان اسـتبعاده عن 

إلى  الأخيرة،  اللحظـات  في  النهائيـة  القائمـة 

جانـب لاعب وسـط منتخـب النرويـج ونادي 

مرمـى  وحـارس  أوديغـارد  مارتـن  أرسـنال 

منتخـب سـلوفينيا ونادي أتلتيكـو مدريد يان 

أوبالك بسـبب عـدم تأهـل فريقيهام.

ويغيـب عـن المونديـال أيضـاً بسـبب الإصابة 

عـدد مـن اللاعبني البارزيـن الآخريـن، منهـم 

جنـاح منتخـب البرازيـل ونـادي ريـال مدريد 

ألمانيـا  منتخـب  وجنـاح  رودريغـو،  الإسـباني 

ونـادي بايـرن ميونيخ سيرج غنابـري، ولاعب 

منتخـب هولنـدا ونـادي توتنهـام الإنجليـزي 

تشـافي سـيمونز.

الأوفر حظاً
ترشـيحات  وإسـبانيا  فرنسـا  منتخبـا  يتصـدر 

بلقـب  للفـوز  العالميـة  القـدم  كـرة  خرباء 

منتخبـات  ويليهام   ،2026 العـالم  كأس 

إنجلرتا والبرازيـل والأرجنتين )حامـل اللقب( 

الـكأس. عىل  المتنافسني  أبـرز  باعتبارهـا 

ويمتلـك المنتخـب الفرنسي وصيـف النسـخة 

الماضيـة والمصنـف الأول عالميـاً وفـق أحـدث 

تقييـم للاتحـاد الـدولي، عمقـاً تكتيكيـاً كبيراً 

تحـت قيادة مدربه المخضرم ديدييه ديشـان، 

ويحظـى في قائمتـه بعـدد مـن أبـرز اللاعبني 

ريـال  نـادي  العالميني في مقدمتهـم مهاجـم 

مدريـد الإسـباني كيليـان مبـابي.

أمـا المنتخـب الإسـباني المصنـف الثـاني عالميـا، 

بفضـل  المرشـحين  مقدمـة  في  كذلـك  فيـأتي 

بقيـادة  الفنـي  واسـتقراره  تشـكيلته  مرونـة 

المـدرب لويـس دي لا فوينتـي، حيـث يقـود 

طمـوح الفريـق جيـل شـاب يتصـدره نجام 

نـادي برشـلونة الإسـباني بيدري ولامني يامال.

الإنجليـزي  المنتخـب  يدخـل  المقابـل،  وفي 

المصنـف الرابـع عالميـاً البطولـة بواحـدة مـن 

بقيـادة  العـالم  في  الهجوميـة  القوائـم  أقـوى 

الهـداف هاري كين، مع آمال مشـجعيه بإنهاء 

العقـدة التاريخيـة بعدم الفـوز بالبطولة منذ 

عـام 1966.

كبيرة  منتخبـات  تجـذب  أيضـاً،  وأوروبيـاً 

أخـرى الأنظـار إليهـا مثـل منتخـب البرتغـال 
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المصنـف  وألمانيـا  عالميـاً،  الخامـس  المصنـف 

حيـث  السـابع،  المصنـف  وهولنـدا  عـاشراً، 

يمنـي مشـجعوها أنفسـهم بتقديـم أداء جيد 

المنافسـة  إلى  بـارزة وصـولاً  نتائـج  وتحقيـق 

عىل اللقـب الأغىل في العـالم.

وعىل صعيـد أميركا اللاتينية، يظـل المنتخب 

منافسـاً  عالميـاً  السـادس  المصنـف  البرازيلي 

طبيعيـاً ومرشـحاً دائماً للفـوز بالمونديال، نظراً 

لجـودة نجومـه الفرديـة في خطـوط الدفـاع 

مشـجعوه  يضـع  حيـث  والهجـوم،  والوسـط 

آمـالاً كبيرة عىل مدربهـم الإيطـالي المخضرم 

كارلـو أنشـيلوتي ليضع تشـكيلة متوازنة قادرة 

عىل تحقيـق اللقـب، مـع الاسـتعانة ببعـض 

أبـرز لاعبـي العـالم، وعىل رأسـهم الجناحـان 

جانـب  إلى  ورافينيـا،  جونيـور  فينيسـيوس 

المخرضم نيامر لاعـب نـادي سـانتوس.

ولا يسـتبعد المحللـون الأرجنتني بطـل كأس 

حيـث  توقعاتهـم،  مـن   2022 لعـام  العـالم 

عالميـاً  الثالـث  المصنـف  المنتخـب  سيسـعى 

للدفـاع عـن لقبـه العالمـي بتركيبـة متوازنـة 

تمزج بني عناصر الخبرة والشـباب الصاعدين.

أبرز اللاعبين
ورغـم أن كـرة القـدم لعبـة جماعيـة، إلا أن 

المهـارات الفرديـة للاعبني والنجوميـة الكبيرة 

التـي يحظـون بهـا تظالن مـن أهـم عنـاصر 

الجماهير  لـدى  تأثيراً  وأكثرهـا  اللعبـة 

الشـغوفة.

العـالم  كأس  دورات  تكـون  مـا  وكثيراً 

اللاعبني،  لـدى  كربى  تحـول  نقطـة 

فتـارة تشـهد ولادة نجـوم لامعـة تظـل 

أسامؤهم مـلء السـمع والبصر لأعـوام 

عديـدة، وتـارة أخـرى تكـون شـاهدة على 

خفـوت نجـم لاعبني آخريـن ليكتبـوا نهايـة 

الملاعـب. في  لمشـوارهم 

وتتجـه أنظـار محبـي كـرة القـدم ومتابعيهـا 

مـن  عـدد  نحـو   2026 دورة  في  وخبرائهـا 

الأرجنتينـي  رأسـهم  عىل  البارزيـن،  النجـوم 

ليونيـل ميسي الـذي يقـود بالده في ظهـور 

مونديـالي أخير للدفـاع عن اللقـب، والبرتغالي 

مجـد  لكتابـة  الطامـح  رونالـدو  كريسـتيانو 

جديـد مـع منتخب بالده في ظهـور قد يكون 

الأخير لـه أيضـاً، ليكـون الظهـور السـادس في 

البطولـة وهو رقم قيـاسي، إلى جانب الفرنسي 

المتألـق كيليـان مبابي صاحب الحـذاء الذهبي 

لنيـل  يسـعى  والـذي  الماضيـة،  النسـخة  في 

اللقـب مـرة أخـرى بعـد ذلـك الـذي حققـه 

عـام 2018.

ومـن بني النجـوم البارزيـن كذلـك، الإسـباني 

لامني يامـال الـذي يصفـه مراقبـون بأنـه من 

أبـرز المواهـب الصاعـدة عالميـاً، ويخوض أول 

إلى جانـب  الاحترافيـة،  مونديـال في مسيرته 

الطمـوح  يقـود  الـذي  جونيـور  فينيسـيوس 

البرازيلي لنيـل اللقـب، والمهاجمني البارزين 

والنرويجـي  كني،  هـاري  الإنجليـزي  عالميـاً 

والمصري محمـد صالح. هالانـد،  إيرلينـغ 

أمـا عىل صعيـد خـط الوسـط، فتربز أسامء 

الإنجليـزي جـود بيلينغهام، والإسـباني بيدري، 

والألمـاني جامل موسـيالا، والبرتغـالي برنـاردو 

سـيلفا، في حني تربز عىل الجانـب الدفاعـي 

حكيمـي،  أشرف  المغـربي  اللاعبني  أسامء 

والفرنسي  دايـك،  فـان  فيرجيـل  والهولنـدي 

ويليـام صليبـا.

الأصغر والأكبر
الشـابة جيلبرتـو  المكسـيكية  الموهبـة  ويُعـد 

مـورا لاعـب نـادي تيخوانـا المكسـيكي أصغـر 

لاعـب يشـارك في كأس العـالم 2026، حيـث 

ولـد في 14 أكتوبـر 2008، وسـيكون عمره 17 

عامـاً فقـط عنـد انطالق البطولـة.

القطـري  المهاجـم  سـيكون  المقابـل،  وفي 

المخرضم سباسـتيان سـوريا أكبر لاعـب بعمر 

42 عامـاً و193 يومـاً، حيـث تـم اسـتدعاؤه 

لمنحـه الفرصـة بـأن يصبح أكبر لاعـب ميداني 

تاريـخ  في  يشـارك  المرمـى  حراسـة  خـارج 

القيـاسي  الرقـم  بذلـك  ليكسر  العـالم،  كأس 

الأسـطوري المسـجل باسـم الكاميروني روجيه 

ميال )42 عامـاً و39 يومـاً(.

ولا يـزال الرقـم القيـاسي المطلـق لأكبر لاعب 

شـارك في تاريـخ المونديـال مسـجلًا باسـم 

الحـارس المصري عصـام الحرضي، الذي 

وهـو   2018 روسـيا  مونديـال  في  لعـب 

بعمـر 45 عامـاً و161 يومـاً، أمـا لاعـب 

وايتسـايد،  نورمـان  الشاملية  إيرلنـدا 

فهـو أصغـر لاعـب شـارك في تاريـخ كأس 

العـالم بالكامـل، وحقـق هـذا الرقـم القيـاسي 

في مونديـال إسـبانيا 1982 عندمـا شـارك في 

مبـاراة بالده ضـد يوغوسالفيا، وكان عمـره 

حينهـا 17 عامـاً و41 يومـاً فقـط.
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قراءة في أحدث ما أثبتته الأبحاث الطبية
العالمية حول الأغذية الفائقة المعالجة

من المطبخ
إلى المصنع...

كيف سرق الغذاء
الجاهز صحتنا؟

فـي المـرة القادمـة التـي تهـمّ فيهـا بفتـح كيـس مـن رقائـق البطاطـس أو تنـاول مشـروب غـازي أو سـاندويتش 
جاهـز، عليـك أن تتوقـف لحظـة، إذ إن مـا تمسـكه بيـدك قـد يبـدو طعامـاً لكنـه بلغـة الطـب والعلـم والأبحـاث 

المنشـورة فـي الدوريـات العالميـة المرموقـة، قـد يلحـق بجسـمك وعقلـك ضـرراً بالغـاً يتجـاوز مـا تتخيّلـه. 
وتُصنـف هـذه المنتجـات طبيـاً تحـت اسـم الأغذيـة الفائقـة المعالجـة )Ultra-processed food(، وهـي مـواد 

تتخطـى مفهـوم الطهـي البسـيط بمراحـل، وتحتـوي عىل مكوّنـات يسـتحيل أن تجدهـا فـي الطعـام المنزلـي.
وانطلاقـاً مـن إيمانهـا الراسـخ بـأن صحـة موظفيها هـي الركيزة الأساسـية للنجاح والاسـتدامة، تدرك شـركة نفط 
الكويـت أن البيئـة الغذائيـة فـي العمـل والمجتمـع هـي المحـرك الأول للصحـة الجسـدية والإنتاجيـة، لـذا تعتبـر أن 
مواجهـة مخاطـر الأغذيـة الفائقـة المعالجـة لم تعد مجـرد خيار فردي، بل ضـرورة اجتماعية ومؤسسـية ملحة، كما 

تعمـل عىل تعزيـز الوعـي ودعـم الخيـارات الغذائيـة السـليمة من أجـل بناء مسـتقبل صحي وجيـل واعد.
وفـي هـذا السـياق، تلقـي مجلـة »الكويتـي« الضـوء على أبـرز ما توصلـت إليه الأبحـاث العلميـة والطبيـة التي تدق 
ناقـوس الخطـر، وتحـذر مـن الآثـار الضـارة والمدمـرة لهـذه المنتجات عىل الصحة الجسـدية والنفسـية للفرد وعلى 

سالمة المجتمـع، وتدعـو لاتخـاذ مواقـف عاجلـة وحاسـمة للتعامل مع هـذا الخطر. 
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منتجات غريبة
مـن المكوّنـات المرضة التـي تحتويهـا الأغذية 

الفائقـة المعالجـة الألـوان الصناعيـة والمـواد 

النكهـة،  ومعـززات  والمسـتحلبات  الحافظـة 

خضعـت  وسـكريات  دهـون  عـن  فضاًل 

لتحـولات كيميائيـة وهيكليـة معقـدة لإطالة 

صلاحيتهـا، وتحفيـز مراكز المكافـأة في الدماغ 

بشـكل مفـرط. 

لكونهـا  الأسـواق  المنتجـات  هـذه  وتكتسـح 

رخيصـة الثمن، وسريعة التحضير، ومتاحة في 

كل مـكان، لكـن خلـف هـذه الوفـرة تكمـن 

الأطبـاء  يجمـع  إذ  باهظـة،  صحيـة  ضريبـة 

والباحثـون عىل أنهـا باتـت تشـكل التهديـد 

الصحـي الأبـرز للإنسـان في عصرنـا الحديـث.

ولفهم المشـكلة، نحتاج إلى معرفة أن الأغذية 

 )NOVA( لنظـام  وفقـاً  المعالجـة  الفائقـة 

العالمـي لتصنيـف الأغذية، هـي نتاج عمليات 

هندسـة صناعية معقدة تضعهـا في المجموعة 

الرابعـة والأخيرة عىل سـلم الأغذيـة، بعيـداً 

عـن الأطعمة الطبيعيـة كالخضراوات واللحوم 

الطازجة.

أطعمـة  مجـرد  ليسـت  المنتجـات  فهـذه 

غير صحيـة، بـل هـي »مركبـات كيميائيـة« 

لـة، وتُدمج  تُسـتخلص من مـواد غذائيـة محوَّ

مذاقهـا  لجعـل  بدقـة  صُممـت  بمضافـات 

إدمانيـاً، وقوامهـا جذابـاً مع تمديـد صلاحيتها 

طويلـة.  لشـهور 

ويمثـل هـذا التعريـف ركيـزة أساسـية لفهـم 

تُصنـف  باتـت  التـي  الفئـة  هـذه  طبيعـة 

كمنتجـات غريبة تماماً عن الغـذاء الاعتيادي، 

 )NATURE( دوريـة  أكدتـه  مـا  وهـو 

لمراجعـات الغدد الصماء في أواخر عام 2025، 

تحـول  لنقطـة  الأبحـاث  وصـول  إلى  مشيرة 

السريريـة  الأدلـة  تضافـرت  تاريخيـة، حيـث 

والبيانيـة لتثبـت حجـم الضرر الجسـيم الذي 

تلحقـه هـذه الأغذيـة بالصحـة العامـة.

ما تفعله بالجسم
تتمثـل الخطـورة القصـوى للأغذيـة الفائقـة 

بالسـمنة  الجـذري  ارتباطهـا  في  المعالجـة 

كشـفت  إذ  الغـذائي،  التمثيـل  واضطرابـات 

تجربـة سريريـة عشـوائية بـارزة نُشرت عـام 

2025 عـن أن الإفراط في تناول هذه المنتجات 

يـؤدي حتاًم إلى زيـادة الوزن، وارتفاع نسـب 

الدهـون في الجسـم، حتـى في الحـالات التـي 

لا يتجـاوز فيهـا الفـرد احتياجـه اليومـي مـن 

الحراريـة. السـعرات 

بـأن  الشـائع  الاعتقـاد  يُفنـد  المعطـى  وهـذا 

الرضر هو في زيـادة عدد السـعرات الحرارية 

فيام  تكمـن  العلـة  أن  ويؤكـد  المسـتهلكة، 

المضافـات  مـن  المنتجـات  هـذه  تحتويـه 

المشـوهة.  الغذائيـة  بنيتهـا  وفي  الصناعيـة، 

وفي سـياق متصـل، شـددت دوريـة »التغذيـة 

دوريـات  لسلسـلة  التابعـة  والسـكري«، 

أن  عىل  المرموقـة،  العلميـة   )NATURE(

لـداء  رئيسـياً  مسـبباً  تُعـد  الأغذيـة  هـذه 

السـكري مـن النـوع الثـاني وأمـراض القلـب 

مـن  تحتويـه  لمـا  نظـراً  الأيـض،  ومتلازمـة 

المضافـة  السـكريات  مـن  هائلـة  مسـتويات 

والنشـويات المكـررة والدهـون المتحولـة التي 

تسـبب تذبذبـاً حـاداً ومسـتمراً في مسـتويات 

سـكر الـدم والأنسـولين، مـا يـؤدي في نهايـة 

الذاتيـة  الجسـم  المطـاف إلى تقويـض قـدرة 

الحيويـة. عملياتـه  تنظيـم  عىل 

أضرار الأمعاء
بكتيريـاً  الهضمـي مجتمعـاً  الجهـاز  يحتضـن 

المعـوي«  »الميكروبيـوم  بــ  يُعـرف  معقـداً 

)Gut Microbiome(، وهـو المحرك الأسـاسي 

الصحـة  وحتـى  والمناعـة  الهضـم  لعمليـات 

النفسـية، غير أن الأبحـاث التـي اسـتعرضتها 

الفائقـة  الأغذيـة  أن  تؤكـد  نيتشر  دوريـة 

المعالجـة تشـن هجومـاً كيميائيـاً عىل هـذا 

والمـواد  المسـتحلبات  تعمـل  فيام  النظـام، 

البكتيري  التنـوع  تقليـص  عىل  الحافظـة 

والقضـاء عىل الساللات النافعـة، بمـا يفسـح 

المجـال لتكاثـر البكتيريـا المسـببة للالتهابـات.

وتـؤدي هـذه العمليـة إلى حالـة مـن »عُسر 

اختالل  وهـو   ،)Dysbiosis( الميكروبيـوم« 

القولـون  بمتلازمـة  العلامء  يربطـه  تـوازني 

والسـكري،  المزمنـة  والالتهابـات  العصبـي 

والمسـتقيم. القولـون  سرطـان  إلى  وصـولاً 

وعالوة عىل ذلـك، تتسـبب هـذه الأغذيـة 
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في إضعـاف جـدار الأمعـاء وزيـادة نفاذيتـه، 

مـا يسـمح بتسرب المـواد الضـارة إلى مجـرى 

بــ  طبيـاً  المعروفـة  الظاهـرة  وهـي  الـدم، 

 Leaky Gut( المتسربـة«  الأمعـاء  »متلازمـة 

.)Syndrome

خطر السرطان
مـا  هـو  للقلـق  إثـارة  الأكرث  الجانـب  لعـل 

بني  وثيـق  ارتبـاط  مـن  الأبحـاث  رصدتـه 

الاسـتهلاك المرتفـع للأغذيـة الفائقـة المعالجة 

وارتفـاع احتاملات الإصابـة بالسرطـان، حيث 

كشـفت دراسـات دوليـة واسـعة النطـاق عن 

أن الأفـراد الأكرث اعتامداً عىل هـذه الأغذية 

بأنـواع  للإصابـة  متزايـدة  يواجهـون مخاطـر 

متعـددة مـن الأورام الخبيثـة.

ويُرجـع العلامء هذا التهديـد إلى تضافر عدة 

الغذائيـة  المضافـات  منهـا  تخليقيـة،  عوامـل 

الكيميائيـة والمنتجـات الثانويـة الناتجـة عـن 

فضاًل  العـالي،  الحـراري  التصنيـع  تفاعالت 

يسـببها  التـي  المزمـن  الالتهـاب  حالـة  عـن 

تدهـور صحـة الأمعـاء، وهي عوامل تسـاهم 

مجتمعـة في خلـق بيئـة محفـزة لنمـو وتحوّر 

الخلايـا السرطانيـة.

صحة إنجابية وهرمونية
 2025 عـام  أجُريـت  بـارزة  دراسـة  كشـفت 

»نيتشر  دوريـة  عليهـا  الضـوء  وسـلطت 

 Nature Reviews( »لمراجعات الغدد الصماء

Endocrinology(، عـن أن الاعتامد المفـرط 

آثـاراً  يرتك  المعالجـة  الفائقـة  الأغذيـة  عىل 

سـلبية ملموسـة عىل الصحـة الإنجابيـة لدى 

الرجـال، تتجسـد في تراجـع جـودة الحيوانات 

الهرمونيـة،  الوظائـف  واضطـراب  المنويـة، 

وذلـك بصرف النظـر عـن إجاملي السـعرات 

المسـتهلكة. الحراريـة 

وينضـم هـذا الاكتشـاف إلى سلسـلة متناميـة 

مـن الأدلـة العلميـة التـي تؤكـد قـدرة هـذه 

الأغذيـة عىل التدخـل في المنظومـة الهرمونية 

معقـدة  بطـرق  توازنهـا  وتعطيـل  للجسـم، 

الأمـر  للتغذيـة،  التقليـدي  المفهـوم  تتجـاوز 

الـذي يجعلهـا أشـبه بمشوشـات حيويـة تؤثر 

والكفـاءة  الخصوبـة  عىل  مبـاشر  بشـكل 

الإنجابيـة.

تأثير نفسي
لا يقتصر الضرر الذي تسـببه الأغذية الفائقة 

المعالجـة عىل الجانب العضوي فحسـب، بل 

والعقليـة،  النفسـية  السالمة  ليشـمل  يمتـد 

واسـعة  دراسـة   17 شـمل  تحليـل  أثبـت  إذ 

النطـاق، ضمـت أكرث مـن 385 ألف شـخص، 

عـن أن المسـتهلكين الأكرث إقبـالاً عىل هـذه 

المنتجـات يعانون بشـكل ملحوظ مـن ارتفاع 

معـدلات الاكتئـاب والقلـق. 

وتكشـف الإحصـاءات عـن أن الفئـات الأعلى 

اسـتهلاكاً يزداد احتمال إصابتهـا بالاضطرابات 

النفسـية الشائعة بنسـبة 53 بالمئة، وبأعراض 

الاكتئـاب بنسـبة 44 بالمئـة، وبأعـراض القلـق 

بنسـبة 48 بالمئـة مقارنـةً بغيرهم.

وتتضـح الآليـة البيولوجيـة لهـذا التأثير عـن 

»محـور  بــ  الأغذيـة  هـذه  إخالل  طريـق 

الأمعـاء والدمـاغ« )Gut-Brain Axis(، وهو 

قنـاة الاتصـال الحيويـة بني الجهـاز الهضمي 

والدمـاغ، فعندمـا تتدهور بيئـة الأمعاء بفعل 

الناقالت  إنتـاج  يتأثـر  الصناعيـة،  المعالجـة 

»السيروتونين«  مثـل  الجوهريـة  العصبيـة 

و»الدوبامين« المسـؤولة عـن تنظيم المزاج، ما 

يرتك الدمـاغ في حالـة ضعف أمـام الضغوط، 

التـوازن  تحقيـق  عىل  قـدرة  أقـل  ويصبـح 

النفسـية. بالرفاهيـة  العاطفـي والشـعور 

أطفال ومراهقون
تكتسـب التداعيـات الصحية للأغذيـة الفائقة 

صغـار  عنـد  خطـورة  أكرث  صبغـة  المعالجـة 

دراسـة  أظهـرت  حيـث  والمراهقني،  السـن 

حديثـة نُشرت عـام 2026 في دوريـة »أبحاث 

 )Pediatric Research( الأطفـال«  طـب 

وجـود ارتبـاط وثيـق بني اسـتهلاك كميـات 

كبيرة مـن هـذه الأغذيـة واضطـراب نقـص 

 .)ADHD( الحركـة  وفـرط  الانتبـاه 

لتؤكـد  متعـددة  دوليـة  أبحـاث  وتقاطعـت 

الغـذائي  النمـط  بني  مبـاشرة  صلـة  وجـود 

الصناعـي وارتفـاع معـدلات الاكتئـاب والقلق 

واضطرابـات النـوم وميول إيـذاء النفس لدى 

المراهقني.

ومـع وجـود واحـد من بني كل سـبعة أطفال 

يعـاني عالميـاً مـن حالـة صحيـة نفسـية، فـإن 

هيمنـة هـذه الأغذية عىل موائدهم تضاعف 

المضافـات  أن  سـيما  لا  المخاطـر،  حـدة  مـن 

الكيميائيـة ثبـت تورطهـا في إثـارة اضطرابـات 

التركيـب  أن  يعنـي  مـا  مبـاشرة،  سـلوكية 
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الكيميـائي لما يتناوله الأطفـال والمراهقون بات 

عنصراً حاساًم في تشـكيل حالتهـم الوجدانية 

وقدراتهـم الإدراكيـة وسـلوكياتهم اليوميـة.

إدمان غذائي 
التوصيـف  تجـاوزت أبحـاث علـم الأعصـاب 

التقليـدي للأغذيـة الفائقة المعالجة لتكشـف 

عـن طابعهـا الإدمـاني القهـري، فهـي منتجات 

خضعـت لهندسـة دقيقـة تهـدف إلى تحفيـز 

مراكـز المكافـأة في الدماغ، فنراه يولد دفقات 

مـن »الدوبامني« تماثـل في قوتهـا تأثير المواد 

لضامن  مقصـود  تصميـم  وهـو  المخـدرة، 

الاسـتهلاك المتكـرر.

تغييرات  تطـرأ  تناولهـا،  في  الاسـتمرار  ومـع 

جوهريـة عىل الكيميـاء الدماغيـة تجعل من 

اختيـار البدائـل الصحيـة مهمة شـاقة تتجاوز 

حـدود الإرادة الفرديـة. 

الإدمـان  حـدود  عنـد  التبعـات  تتوقـف  ولا 

الأداء  تدهـور  لتشـمل  تمتـد  بـل  السـلوكي، 

المعـرفي عىل المـدى البعيـد، حيـث تزايـدت 

الأدلـة العلمية التي تربط بين النظم الغذائية 

مخاطـر  وارتفـاع  المنتجـات  بهـذه  الغنيـة 

وفي  العصبيـة،  التنكسـية  بالأمـراض  الإصابـة 

مقدمتهـا الزهايمـر وباركنسـون وهنتنغتـون، 

وذلـك نتيجـة لما تسـببه مـن التهابـات مزمنة 

وضغـط إجهـادي عىل الخلايـا العصبيـة.

استهداف الأطفال
يعـدّ اسـتهداف الأطفـال والمراهقين مـن قِبل 

مروجـي الأغذيـة الفائقـة المعالجـة الجانـب 

الأكرث إثـارة للقلـق في منظومتهـا التجاريـة، 

نفسـية  اسرتاتيجيات  الشركات  توظـف  إذ 

الشـخصيات  اسـتخدام  تشـمل  متطـورة 

والتغليـف  المشـاهير  وتوصيـات  الكرتونيـة 

الجـاذب والألعاب الرقميـة لبناء »ولاء مبكر« 

للعلامـة التجاريـة قبـل نضـج الوعـي الغذائي 

لـدى الطفـل.

بكثافـة في محيـط  الإعلانـات  وتنتشر هـذه 

المـدارس وعرب القنـوات التلفزيونية ومنصات 

التواصـل الاجتماعـي، مـا يخلـق بيئـة تـروّج 

لهـذه المنتجـات كخيـار طبيعـي ووحيـد، في 

وقـت تؤكـد الأبحـاث المحكّمـة وجـود علاقة 

طرديـة بني كثافـة التعـرض الإعالني وزيـادة 

اسـتهلاك هـذه المـواد.

وقـد تحولـت منصـات التواصـل الاجتماعـي 

إلى الميـدان الأحـدث والأكرث تأثيراً في معركـة 

حيـث  المعالجـة،  الفائقـة  للأغذيـة  الترويـج 

كشـفت مراجعـات شـاملة عـن أن الشركات 

المتقدمـة  الخوارزميـات  تسـتغل  الكربى 

تسـتهدف  مخصصـة  إعلانـات  لتوجيـه 

متناهيـة. بدقـة  الشـباب  المسـتهلكين 

ومـن خالل »اقتصـاد المؤثرين«، يتـم تصدير 

المصنعـة  والمشروبـات  السريعـة  الوجبـات 

كعنـاصر أساسـية في »أسـلوب حيـاة« عصري 

ومرغـوب، بينام يتـم تهميـش الأكل الصحـي 

وتصويـره كخيـار مكلـف أو معقـد. 

بُعد اجتماعي
لا يمثـل اسـتهلاك الأغذيـة الفائقـة المعالجـة 

مجـرد خيـار فـردي، بـل هـو انعـكاس لواقـع 

اجتماعـي واقتصـادي غير متكافـئ، إذ يظهـر 

الأسر  دخـل  انخفـاض  بني  وثيـق  ارتبـاط 

وارتفـاع الاعتامد عىل هـذه المنتجـات، نظراً 

لانخفـاض تكلفتهـا المادية وسـهولة تحضيرها 

مقارنـة بالأطعمـة الطازجـة، فضلًا عـن كثافة 

الترويـج لهـا في المناطـق الأقـل ثـراءً. 

وفي هـذا السـياق، تتمثـل الخطـوة الأولى في 

مهـارة  اكتسـاب  في  العامـة  الصحـة  حمايـة 

تمييـز الأغذيـة الفائقة المعالجـة، فكلما طالت 

قائمـة المكونـات وتضمنـت أسامءً كيميائيـة 

احتامل  زاد  المنـزلي،  المطبـخ  في  نجدهـا  لا 

تصنيـف المنتـج ضمـن هـذه الفئـة.

ومـن أبـرز المضافـات الصناعيـة التـي ينبغـي 

الحـذر منها نيتريت الصوديوم )المسـتخدم في 

حفـظ اللحوم(، وشراب الـذرة العالي الفركتوز 

والزيـوت المهدرجـة جزئياً، بالإضافـة إلى مواد 

و»الكربوكسي  »الكاراجينـان«  مثـل  القـوام 

كــ  الصناعيـة  والمحليـات  سـيلولوز«  ميثيـل 

البوتاسـيوم«،  و»أسيسـولفام  »الأسـبارتام« 

وبالتـالي فإن الانتبـاه لهذه الرمـوز الكيميائية 

يُعـد »خطـاً دفاعيـاً« أول يُُمكّـن الأفـراد مـن 

تجـاوز فخـاخ الهندسـة الغذائيـة والعودة إلى 

الخيـارات الطبيعيـة والأقـل تعقيـداً.
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علــــــــوم
وتكنولوجيا

جائزة أدبية للذكاء الاصطناعي؟

هـل يمكـن أن يفـوز الـذكاء الاصطناعـي بجائـزة أدبيـة؟ يبـدو أن هـذا السـؤال لم يعـد افتراضياً بـل أصبح 

واقعيـاً مـع كثرة اسـتعانة بعـض الكتّـاب والصحافيين بالثـورة الرقميـة لكتابـة أي عمـل أدبي أو مقالـة 

منشـورة، حيـث يتضـح أن النـص مـن إنتـاج الـذكاء الاصطناعـي.

وقـد فـرض هـذا السـؤال نفسـه مؤخـراً في الأوسـاط الأدبيـة بعدمـا أثيرت اتهامـات باسـتخدام الـذكاء 

 Commonwealth Short( الاصطناعـي في بعـض الأعمال المشـاركة بجائزة الكومنولـث للقصـة القصيرة

Story Prize 2026(، وهـو مـا أثـار جـدلًا واسـعاً حـول أصالـة الكتابـة الإبداعيـة.

وهـذه الجائـزة التـي تنظمهـا مؤسسـة الكومنولـث تعـدّ مـن أبـرز الجوائـز الأدبيـة العالميـة المخصصـة 

للقصـص القصيرة غير المنشـورة، وتسـتقبل مشـاركات مـن كتّـاب دول الكومنولث، لكن الجـدل هذا العام 

تجـاوز حـدود المنافسـة الأدبيـة بعدما شـكك البعض في أن هناك نصوصـاً تتنافس على الجائـزة كُتبت، كلياً 

أو جزئيـاً، باسـتخدام أدوات الـذكاء الاصطناعي.

في المقابـل، أكـدت الجهـة المنظمـة أنهـا لا تملك دليلاً قاطعاً يثبت هـذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الكتّاب 

المعنيين أكـدوا أصالـة أعمالهـم، في وقت لم تتمكن أدوات الكشـف التقنية من تقديم نتائج حاسـمة يمكن 

الاعتماد عليهـا. ولم تعـد القضيـة مرتبطـة بهذه الجائـزة وحدها، بل باتت تفتح نقاشـاً أوسـع حول أصالة 

الأعمال الأدبيـة، في وقـت تتطـور تقنيـات الـذكاء الاصطناعي بوتيرة متسـارعة، وتـزداد قدرتها عىل إنتاج 

نصـوص تحـاكي الأسـلوب البشري، مـا يطـرح تحديـات جديـدة أمـام المؤسسـات الأدبيـة في التحقـق مـن 

مصـدر النصـوص وحدود الإبداع الإنسـاني.
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تصورات للسفر في المستقبل
في ظـل التطـور التكنولوجـي، أطلـق النـاس مخيلتهم الواسـعة لتصـوّر أمورٍ ربمـا كانوا يشـاهدونها في أفلام 

الخيـال العلمـي أو الرسـوم المتحركـة، حيـث كانـت السـيارات الطائـرة والعطلات عىل الكويكبـات جزءاً 

مـن الحيـاة اليوميـة. ورغـم أن هـذه التصـوّرات لم تتحقـق بعـد، فـإن المتخصصين يـرون أن قطاع السـفر 

مقبـل عىل تحـولات جذريـة خلال العقديـن المقبلين، معتبريـن أن التكنولوجيـا والـذكاء الاصطناعـي قد 

يغيرّان تجربـة التنقـل بالكامـل. فبحسـب هـؤلاء الخرباء الذيـن تحدثوا في مقالـة لصحيفة »وول سرتيت 

جورنـال«، تشير التوقعـات إلى انتهـاء عصر البحث اليدوي عـن الرحلات والفنادق، حيث يقضي المسـافر 

سـاعات في مقارنـة الأسـعار والخيـارات، وأنـه بـدلًا مـن ذلـك، سـيتولى وكيل الـذكاء الاصطناعي الشـخصي 

تنظيـم الرحلـة بالكامل.

وسـيكون هـذا الوكيـل قـادراً عىل معرفـة تفضيلات المسـتخدم وميزانيتـه ومسـتوى المخاطر الـذي يقبله، 

وحتـى نـوع الغرفـة أو الوسـادة التـي يفضّلهـا، ليقـوم بحجز الرحلـة الأنسـب تلقائياً.

ويـرى خرباء الطيران أن تجربة المطارات الحالية تسـتهلك وقتاً طويلًا وقد تصبح مختلفة جذرياً مسـتقبلًا، 

إذ يتوقـع بعضهـم أن تتحـول خدمـات المطـار إلى شـبكة موزعـة داخل المدينـة بدلًا من وجودهـا في موقع 

واحـد مركـزي، مـا قد يخفف الازدحـام ويختصر الوقت على المسـافرين.

وفي السـياق نفسـه، قـد يتسـبب تزايـد الطبقـة المتوسـطة في دول مكتظـة بالسـكان مثـل الهنـد والصين 

بازدحـامٍ أكرب في رومـا وباريـس وغيرهما من الوجهات السـياحية، مـا قد يؤدي إلى حل يتمثـل بالتحكم في 

الطلـب عىل السـياحة المفرطـة، ما سـيعيد حتمًا تشـكيل طريقة عمل أشـهر الوجهات السـياحية في العالم.

47العــدد )1486(



الثمانينيات  فترة  إلى  العدد، عدنا  لهذا  في فقرتنا 
من القرن الماضي، وتحديداً إلى عام 1987، حيث 
 1067 رقم  العدد  تضمنه  ما  بعض  لكم  نعرض 

الصادر في شهر يونيو من العام المذكور.
وفي الواقع، إننا اخترنا الحديث عن ثلاثة مواضيع 
وردت على صفحات العدد، أولها على الصفحتين 
6 و7، وكان عبارة عن مقابلة خاصة مع ناظر عام 
الحين  ذلك  في  )الجنوب(  الإنتاج  عمليات  دائرة 
من  عقدين  نحو  بعد  تولى  الذي  العربيد،  أحمد 

الزمن رئاسة الشركة )2001 – 2004(.
المهام  طبيعة  عن  المقابلة  في  العربيد  وتحدث 
وكذلك  الدائرة،  تتولاها  التي  والمسؤوليات 
التدريبية  البرامج  لها، فضلًا عن  التابعة  الأقسام 

التي تقدمها للعاملين وغير ذلك من مسائل.
و9،   8 الصفحتين  على  جاء  الثاني  والموضوع 
حيث تم نشر تغطية لزيارة قام بها وفد دولي من 
لجنة  في  الأعضاء  والمتخصصين  المستشارين 
الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية العالمية، 

شملت عدة مرافق تابعة لشركة نفط الكويت.
مع  المستوى  الرفيع  الوفد  أعضاء  وبحث 
قضايا  عدة  الشركة  في  المعنيين  المسؤولين 
مناقشة  إلى  إضافة  باختصاصاتهم،  علاقة  ذات 

أوجه التعاون بين الجانبين.
تغطية  على  اشتمل  فقد  الثالث،  الموضوع  أما 
الهندسة  إلى كلية  المجلة  أسرة  بها  لزيارة قامت 
والبترول في جامعة الكويت، تضمنت مقابلة مع 
على  وذلك  العلوي،  حسن  الدكتور  الكلية  عميد 

الصفحات 12 و13 و14.
ما  كل  شرح  إلى  المقابلة  في  الحديث  وتطرق 
التي  والتخصصات  وبرامجها  بالكلية  يتعلق 
بالشأن  الصلة  ذات  الأمور  من  وغيرها  تدرّسها، 

الأكاديمي والبترولي على السواء.

منذ أكثر من 60 عاماً، ومجلة "الكويتي" تصدر بانتظام، متناولة من خلال موضوعاتها المتخصصة مختلف الأنشطة والمبادرات 
والمشاريع التي تنفذها شركة نفط الكويت، ومسلطة الضوء على إنجازات ونجاحات أبنائها المبدعين. ومع مرور السنين، تغيّرت 
المجلة في الشكل والتصميم وفي بعض المضمون، مواكبة التطور التكنولوجي والتقني المتسارع، لكنها مازالت تحتفظ بنفس 
الروح والجوهر وعبق التاريخ بين صفحاتها، مرتكزة على المبادئ والقيم الراسخة للشركة والقطاع النفطي بشكل عام. وانطلاقاً 

من مبدأ التطوير، سنخصص هذه المساحة لنشر بعض المقتطفات الأرشيفية والصور من أعداد سابقة لمجلة "الكويتي".

ذاكــــــرة
الماضي
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